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نقندة غامة الكقان 


ا 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه 


وأتباعهم الأخيار وبعد: 

الما ا د تاريخ 
شرق إفريقيا, و لما امتاز هذا الكتاب من حسن الاحتواء على الكثير من 
الفوائد التي لا توجد في غيره من كتب التاريخ دعانا إلى القيام بخدمته وطبعته 
وإخراجه مطبوعا لأول مرة. فشمرنا أنا مع الإخوان وقمنا بمذا العمل. 

وقد أضفنا في هذه الطبعة ما رأيناه ضروريا لا يستغنى عنه, كمرائي ا حبيب 
صالح التي كتبها طلابه حيث أشار بمذا الباب المؤلف ولكن لم يكتبها في 
النسخة المخطوطة. 

ويحذا العمل نرجو أن نكون قد أسهمنا ولو يسيرا في خدمة العلم عموما, 


هج د جب 5١|‏ 


ولا شك أن الإنسان مهما حاول بلوغ الكمال في عمله لا بد له من الوقوع في 
النقص والتقصير, وإن تدارك أشياء فلا بد أن تفوته أشياء, وأظن أن هذ كاف 


قْ الإعتذار. 


ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل, وأن يعظم مثوبة كل من كانت له يد 
في إنجازه, خصوصا أستاذنا الفاضل السيد صالح العارف بن محمد بن سعيد 
البيض وأستاذنا عبدالرزاق بن صالح والأخ سلطان بن عبدالرحمن الخليفي 
والسيد أحمد شي علي الحسيني و الشيخ مصطفى إقبال سميجا حفظهم الله 
وأمدنا ببقائهم, فقد لعبوا دورا كبيرا في هذا العمل, فجزاهم الله خيرا ونفعني 
وإياهم والمسلمين بهذا الإمام, والحمد لله أولا وأخيرا وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

كتبه 

يعقوب عبدالحميد شيخ 


4 ذو القعدة ١14145‏ هم 


الموافق ١‏ يونيو 1014م 


هج حت ١‏ جب 5١|‏ 


مقدمة المؤلف 


ا 

م[ 2 

لبيك لله الكيين المتعال» الولي المانح, أحده حمد خاضع لرحمته جانح, 
سبحانك اللهةٌ؛ آيات قدرتك لأولي البصائر لوائح» وما أعظمك من إله 


خصصت عبادك المصطفين بأسرار طوافح» وجعلتهم منابع للخيرات وللعلوم 
والمعارف مفاتح. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك وهّاب فاتح» وأشهد أن 


سيدنا يحمدا عبده ورسوله ذو المقام الأرفع والوزن الراجح. 


اللهم فصل وسلم على ني الأنبياء» إمام الغر الجحاجح» صاحب النور 
الأبلج والدين الأقوم والحقٌّ الواضح, وعلى آله السادة الميامين أصحاب العزمات 
الطوامح» وعلى صحبه القادة الضّراغيم منائر الحدى وهداة الصّمادح» صلاة 
وسلاما عليه وعليهم وعلى أشياعهم ما سبح في العلوم سابح» وسنح في 
الخواطر سانح. 


اغا عق 


فإني أزمعثُ مع تبلبل البال» وكثرة الأشغال» والله أعلم بالحال» ومع 
اعترائي بقصور باعي في المعرفة» وفتور همتي في اكتساب المعالي» أن أسجّل 
وريقات حول الشخصية الخالدة» الشخصية المباركة» حول الرجل الفذ, 
والعبقري اللامع؛ الذي قام في السواحل لله بجهاد روحي ونفساني» حتى التحق 


وج ججح تت 7 لمجت 51د 


بمصاف العظام» وشهد له العدو فضلا عن الموالي بأعماله الجسام» فاهتدى به 


ومن هو يا ترى؟!» ألا هو القطب الربائ» والحبر الذي بمحبة الله ورسوله 
متفاني» بركة الأنام ومنار الإسلام» سيدنا وقدوتنا وسندنا وعمدتنا الحبيب صالح 
بن علوي بن عبد الله جمل الليل الذي بشره السراة الأقطاب يكون عطائه بلا 
كيل» إمام انحدر من السلالة النبوية الطاهرة» وعلم تفرع من الدوحة العلوية 
الفاخرة» فرضي الله تعاللى عن هذا الحبيب وأرضاه» وشكر له وبارك في مسعاهء 
وجعل أعلى الفراديس مع آبائه الطيبين مثواه» آمين يا رباه يا مولاه. 

هذا وقد لقيت من جمعي لهذه السيرة الرّكية نصبا وكداء وما ألوت في تتبع 
ما يتعلق بحمذا الحبيب القطب جهداء وذلك لقلّة المراجع المخطوطة» بل لعدمهاء 
اللهم إلا أن يكون شيئا يسيرا لا يغني» إلا كما تغني القطرات الغليل الظمآنء 
أو كما يغني القَبَسْ في حلك الدياجي المائم الحيران» غير أني تذكرت قول 
الإمام العارف بالله سيدي عمر ابن الفارض -قدس الله روحه ونور ضريحه- 
حيث يقول: 


وسنة (هنا واتضن كسيراً فتحطلك ال * سيطالة إن شت عاما لضصسة 
وتذكرت المثلٌ السياكر: (ما لا يد يلدرك 0 لا برك كلّه) أو قلة وتذكرث 
القاعدة المؤصّلة: (الميسور لا يسقط بالمعسور). 
قال الله تعالى: «( وَإدَآ عَيَمَتَ متوَكلْ 
ال عمراة: ١85‏ ]. 
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وقد كان جك اعتمادي» ومعزى مروياق ما أتلقاه مشافهة من بعض 
تلامذته» أو من عاصره؛ أو جالسه؛ كالجد العالم الفقيه الشيخ عبد اللطيف بن 
عثمان القمري» والجد الثقة الشيخ عبد الله بن حامد الشيرازي» والقطب العلامة 
الحبيب محمد بن عدنان الأهدل» ومن بنته العفيفة» وأحفاده أولاد الإمام 
العلامة الحبيب أحمد البدوي؛ وأولاد الحبابة» ومن الشيخ عبد الحميد بن محمد 
النبهاني» والشيخ عبد الله بن محمد باكثير» وممن باشر الواقعة. 


ولا أكتبُ في هذه الوريقات شيئاً إلا بعد فحصه ووزنه بمعيار الصحة 
والضبط» مع مجانبة غلو العوام الذين لا يعرفون قيمة التاريخ» فيبالغون في 
التعظيمء ويطرون العظماء إطراءً يط مقام أولئك العظماءء ويبرزون 
الشخصيات إبرازا يخرجهم من حد الاعتدال إلى حَكٌ الإفراط. 


متمد سعيد عبد الله سعيد البيض 
مدرة” لبور الاسلانية اديع الرة 
7 شوال 797 اه 
5 نوفمبر 91/75 ام 
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(التصوف) 


قال ابن عَجيبة الحسني: هو الدخول في كل خلقٍ سني والخروج من كل 
خلق دَنٍِ. وقيل: استرسال النفس مع الله على ما يريد. وقيل: هو العصمة عن 
رؤية الكون. قال: وقيل غير ذلك. قال: والاختلاف في الحقيقة الواحدة إِنْ كثْرَ 
دل على بعد إدراك جملتهاء ولا تصوف إلا بفقه» ولا فقه إلا بتصوف. اه 
كلامه ملخصا رضى الله عنه. 


(الطريقة 


الباطنية التى يحظى كنا العبد بعد الاغتراف من عين الشريعة. 


(الولي) 
هو العارف بالله تعالى وبصفاته حسب الإمكان, المواضب على الطاعة 
الملتجنب للمعاصي. بعنى أنه لا يرتكب معصية بدون توبة» لا لأنه لم تقع منه 
معصية بالكلية؛ لأن ذلك شأن المعصومين من الأنبياء والملائكة. ومن شأن 
الولي الإعراض عن الانهماك في اللذات والشهوات المباحة» وليس ذلك شرطا. 
(الكرامة) 


الكرامة: أمر خارق للعادة, لا يظهر إلا على يد عبد ظاهر الصلاح. وقل 
كثرت ف أولياء الزمان المتأخر عن الزمان المتقدم. وقد أجاب بعضهم بأنْ ذلك 
هج حتت 1١‏ جب 5١|‏ 


لضعف اعتقاد المتأخرين» فاحتيج لتأليفهم ليعتقدوا في الصالحين» وأما المتقدمون 
فاعتقادهم تابع لميزان الشرع. انتهى . 


(ثيوت الكرامات) 


ثبوت كرامات الأولياء هو الحق الذي ذهب إليه جماهير أهل السنة 
والجماعة» فهي جائزة الوقوع؛ إكراماً لحم من الله تعالى. ومن قال بعدم جوازها 
لا يعول على كلامه» بل هو بديهي البطلان لما يأني قريبا. 
والعجب من قوم يبادرون إلى إنكار كرامات الأولياء» ولا حجة لهم سوى 
تعليلهم بأنه ما ورد 2 ذلك نص صريح في الكتاب العزيز» وهذا غلط منهم؛ 
فإن الكرامات قد ثبتت بالنص القرآني من قصة مريم عند ولادة عيسى عليهما 
السلام, ومن قصة آصف بن برخيا وإتيانه بعرش بلقيس» ومن قصة أصحاب 
الكهف. اه. 
(الإمام) 
الإمام: لغدّ: المتبّع -بفتح الباء- واصطلاحا: من صّحّ الاقتداء به. 
(القطب) 
القطب: هو الول الذي هو حقيق الولاية والقائم 2 أحوال الأولياء على 
الغاية والنهاية. والقطبية الكبرى لا تكون إلا لواحد» لكن قد يتوسعون في هذا 


الإطلاق؛ إذ القطب في العرف كل من جمع الأحوال والمقامات» فلذا يسمّى 
كل من دار عليه مقام ما من المقامات» وانفرد به عن أبناء جنسه في البلد: 


جج ججججج حت 17 سج | :5 


قطبا. فرجل البلد قطب ذلك البلد» ورجل الجماعة قطب تلك الجماعة؛ 
وهكذا. ولكن الأقطاب المصطلح عليهم فيما بين القوم لا يكون منهم في 
الزمان إلا واحد» كما صرح به الشعراتي في الجواهر واليواقيت» وهو موضع نظر 
لله تعالى في كل زمان» أعطاه الله الطلسم الأعظم اه. 


قلت: ويسمّونه: قطب الأقطاب. أو: الغوث الجامع. أو: الفرد الغوث. 


قلث: ذكر كل هذه الا تعريف التصوف فقط العلامة الإمام الحبيب أحمد 
بن أبي بكر ابن ميط نفعنا الله به آمين» ذكرها مفرقة في كتابه (منهل الوارد)» 
وهو كتاب عظيم جليل» جمع أنواع الفوائد» لا يستغني عنها سالك ولا كامل. 
الكو 


هج تت 17 لج | :5 


قال العارف بالله تعالى الحبيب أحمد بن حسن العطاس ما معناه: لتعظيم 


وأصل هذة الكلمة من حديث ابن عباس عن النيم صَلَى الله عليه وآله 
وسَلَّم قال: «أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمهء وأحبّون بحب الله وأحبّوا 
أهل بيت ي». رواه الترمذي بإسنادٍ حسّن. 

وحديث أبي بكر الصّديق رضي الله عنه قال: (ارقبُوا محمداً في أهل بيته)» 
رواه البخاري 2 صحيحه . 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النّ صَلَّى الله عليه وآله وسَلّم قال: 
«إذا أحب اللَهُ تعالى العبدَ نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلاناً فأحببّه, 
فيحبّه جبريل؛ فينادى في أهل السّماء: إِنْ الله يحب فلاناً فأحبّوه, فيحبّه 
أهل السّماءء ثم يُوضَّعْ له القبول في الأزض». رواه البخاري. 


وحديث المقداد بن معدي كربة عن النبي صَلَّى اله غابة وآله وسَّلّم قال: 
«اذا أَححَبّ الْرْجَلٌ أخاة فليخبره أنه كبه», رواه أبو داود» والترمذدي» وهو 

ورأى ابنُ عباس يوما عليّاً زِينَ العابدين» فقال له: (مرحبا بالحبيب» وابنٍ 
الحبيب)» ذكر هذا ابن سَعْد في الطبقات. 


وكجموع هذه الأدلة فلا عرو ولا بدع أنْ بميز أهل بيت الب صَلَّى 0 
عليه وآلِهِ وسَّلّمِ بكلمة (الحبيب)؛ إشعارا بمحبة المؤمنين لهم. 


له 
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وحُب أهل البيت وموالاتهم 3 علامة الإبمان الصادق. وَالحُبٌ يكون 
بالجنان» ويظهر آثاره في اللسان» ومن أحَب شيئا أكثّرَ من ذكره. ولا مُشاحَة 
في الاصطلاح لا سيما إذا أَيَدَ بالأدلّة لزايحة 


وأخيراً أخرج السلفين: عن محمد ابن الحنفية - 
2 


عز 
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7 ل 


واخرج أبو سعيلك الخدري: أن النئْ صَلَّى ال عليه وآله وسَّلّم قال: 0 
غخضا: أَهْلَ البيت أن إلا أدخله الله النار», رواه الحاكم وصححه على 
شرط الشيخين. 


أفل سب رشول ل شلك 
يكفيكم مِن عَظِيم الفخر أنَكُم 


ا يي ا 
* مَنْ 1 يْصَل عَلَِكُمْ لا صّلَاة لَه 


فَعْلِمَ مِنَ الأدلة السابقة وجوب محبّة 


أهل البيت» ونحريم بغضهم التحريم 
الغليظ» وبه صرح أئمة أهل السنةع» وهو 


هو الحق بإذن الله ويهدي إليه مَن يشاء. 
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هو سيدنا وقدوتناء ومولانا القطب العارف بالله: الحبيب صالح» بن 
علوي» بن عبد الله بن حسنء بن أحمد» بن عبد الله صاحب الطيور» بن 
أحمدء بن هارون» بن عبد الرحمن» بن محمد» بن عبد الله» بن أبي الحسن محمد 
جمل الليل» بن حسن المعلم» بن محمد أسد الله بن حسن الترابي» بن الشيخ 
علي» بن الفقيه المقدم محمد بن علي» بن محمد صاحب مرباط» بن علي خالع 
قسم. بن علوي» بن محمد بن الشيخ علوي جد آل باعلوي» بن الشيخ عبد 
الله بن المهاجر إلى الله أحمد» بن عيسى» بن محمد النقيب» بن علي العريضي» 
بن الإمام جعفر الصادقء ابن الإمام محمد الباقر» بن الإمام علي زين العابدين؛ 
بن سبط رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسَّلّم الإمام الحسين» بن سيدة نساء 
العالمين فاطمة الزهراء» بنت رسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلّم وعلى آله أجمعين. 

فوالده: السيد علوي كان عالما تقيا زاهداء له مكانة واحترام عند جميع 
من عاصره وعرفه» وَعْمْرَ حتى جاوز المائة» توفي سنة (55*١ه).‏ وخلف 
أولاداء وهم: الحبيب صالح, وطاهرء وعبد الله وعبد الرحمن. 

وجده الرابع: السيد عبد الله صاحب الطيور» كان من أكابر أولياء الله 
وله كرامات ظاهرة» توثي على متن سفينة الحجرة» من بتى إلى الجزيجة» والسفينة 
تحري بحم في موج» وعلى مسافة بعيدة من الشاطئ؛ ففكُرٌ من بالسفينة أن 
يجهّزوا السّيد» ويربطوه بين لوحينء. ثم يلقوه في البحر -كما هو مقرر في 
الشرع-» فقاموا بذلك ليلاء ثم باتوا ينتظرون انفلاق الصبحء ولما كانوا في 
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الغلسء رأوا طيوراً بيضا نزلث من السماءء واحتملت الجثّةَ الطاهرة» وسارت بما 


وجده الأعلى: الإمام محمد الشيبة جمل الليل» المتوق سنة (85ه)ء 
إمام عظيمء له سيرة عاطرة» وكرامات ظاهرة» وكذلك باقي أجداده من بعده, 
فسادة كرام» وحم تاريخ حافل» وأكثرهم مذكورون في كتب مناقب آل باعلوي؛ 
فراجعها إن شئت. 


مولد الحبيب صالح 
ولد الحبيب صالح سنة (1575١ه)‏ ببلدة سِنَعَانِء ووالده من (سُوجني)» 


)١5(‏ تقريبا عرضاء و (4 4) تقريبا طولاء وهي شرقي غرينتش. 


وأم الحبيب صالح: مريم بنت علي (موان مسواني)» وهي من قبيلة انيا 
رجب من وبهباق. 
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نشأة ا حبيب صالح 


نشأ وتربى الحبيب صالح بين أحضان والديه الكريمين» تربية علمية ودينية؛ 
لأن بيتهم بيت شرف ودين وعلم ومروءة. 

وتعلم القرآن الكريم وبعض مبادئ الدين كما يتعلم الأولاد في بلده» وقد 
نشأ الحبيب صالح محبًا للعلم» كما فيه» ووالده قائم عليه. 

سمعت ابنته العفيفة تقول: إن والدي أخبرن قائلا: (لما كنث في سِنّ 
التمييز ابتلاي الله بالجدري الصغيره وأْصِبْتُ بالحقى الشديدة» فلم أكن أستطيع 
أن أمسكٌ الكتاب بيدي» وأجهضي المرض» فأمر والدي أختي أن تمسك لي 
الكتاب فأقرأ على هذه الحالة» فكنت أعتقد أن والدي لا يحبني» حتى ممعت 
من بعض أصدقاء الوالد يقول: لا تطيق عيناي أن تريا ما نزل بولدي صالحء 
ولكن أكلفه أنْ يتعلم؛ لأنّْ العلم شَرَفٌ له وواجب عليه). 
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زيارته لآمو 


اضطربتٍ الأحوال في الجزيجة؛ من ضيق العيش» وسوء التفاهم بين بعضهم 
البعض» فقد يؤدي في بعض الأحيان إلى احتدام الخصام» بل القتال بين بعض 
الأفراد منهم؛ وهنا بدأت أمواج المهاجرين تتدفق إلى السواحل» لا سيما زنجبار» 
وأمو» وإذا كانوا في المهجر تالفوا حتى كوّنوا كتلة عظيمة متحابة. 


وبعضهم هاجروا لِمَا رأوا من العادات لا تسير وفق الشرع» من غلاء 
المهور» والتبذير والإسراف في الإملاكات والمآتم» فهاجر قوم ديانة» وآخرون 


وكان من بين المهاجرين ديانة إلى آمو العلامة الحبيب علي بن عبد الله 
جمل الليل» عم الحبيب صالح» هاجر قديما سنة (51/1١ه)‏ وله من العمر 5" 
سنة واستوطنهاء ورأى جوها مناسبا له وهاجر أيضا ابن عمة الحبيب صالح 
حصل على عملٍ يتقوّث به دين أو دنيوي. 

وف سنة (5/85١ه)‏ استأذنَ الحبيب صالح والديه لزيارة آموء وزيارة عمه 
وأقربائه هناك» فأذنا له وركب البحر» ولقى لأول مرة السفر الطويل. 

وف رحلته تلك نزل ببعض القرى النائية على البحر قليلاء فأضافه أهلهاء 


وهيثوا لدمكانا 3 للمست» فاحتلم و يكن يعرف كان الماء 2 البيث6 ويستحى 
أن يُعْرَفَ أنه جنب » فدعا الله تعالى مولام فأرسل الله له محا وطفاءء 


فأغدقت» فاغتسل في السّحر فأصبح متطهمراً. 
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وصل الحبيب صالح آمو فلقي عمه هادثئا حليما عطوفاء فأعجب به 
واستحسن البقاء عنده -لو أذن له والداه بذلك- من أن يعود إلى النجزيجة؛ 


حيث والده الذي تعتريه في بعض الأحايين حدة» ويكره أن يرى والده ساخطا 
عليه» فاستشار عمه فأشار عليه أن: تريئّث تحديها يأقيلك دعوة من والدك» 


وبقي الحبيب صالح في آموء ويتردّد مدة الإقامة إلى حلق العلماء» يأخذ 
العلم ويجد فيه بكليته» وكانت آمو مكتظة بالعلماء الكبار» أمثال السيد عبد 
النحمن بن أحمد الحسيني» والسيد عبد الرحمن بن أبي بكر الحسيني» وولده 
الحبيب مَنْصِب أبي بكرء والشيخ محمد بن فاضل البكري» والشيخ علي بن أبي 
بكر المعاوي» وغيرهم ونشاط العلم فيها سائد. 


بامو. 
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عودته إلى انجزيجة 


عقا لحري صالح بآموى وقل طاب به المكث فيهاء إذ هو برسائل تتابع 
من والده» وتستدعيه أن يعود إلى انجزيجة» فتكدر لذلك» وأظلمت عليه الدنيا 
بدللقي و يكن له بد من الاستجابة لوالده. 

فأشار عليه عمه السيد علي أن يأخذ في سفره هذا تحفةً يبعث بما إلى 
حاضنته فقطء ولا يعطي والديه شيئاء وإذا نزل بلدته أن لا يفتح صندوقه؛ حتى 
يرق له والدهء فيأذن له بالرجوع إلى آمو. 

وصل الحبيب صالح انجزيجة» واستقبله والداه بكل عطّْفٍ وحنان» ولكن 
الحبيب كان يسير وفق خطَّة عمّه التي رسمها له ولا يستلذ له طعام ولا يهنأ له 
رفود. 

وقلق والده بما رأى من ولده الذي كان يتفرس فيه أمارات العظمة 


جمل الليل» فكل قال له: (لا داعي لمنعه من البقاء مع عمه في آموء ما دام 
بقاوؤه هناك نفعا له)» فأذن له والده بالعودة إلى آمو بكل قلبه» وهو راض عنه. 


اشر اشييت صالح» وفرح واستنار وجهه» حتى عرف بذلك» وبدأ يهيئ 
أهبة سفر الهجرة إلى آموء فصار يودع وداعا يحثه إلى السعادة والقطبية» وإلى 
نشر كلمة الله العلياء وإلى قلوب ظامئة تؤمل من يرويها فترتوي. 
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وأما والدة الحبيب صالح فكانت تفضل أن يسكن ولدها الحبيب بعيدا من 
والده؛ لما كانت تعرف من حدة زوجهاء وقد قال رسول الله صَلَى اللهُ عليه وآلِه 
وسَلَّمِ «الحدّة تغتري خيارنا». 


وما سّرٌ والدة الحبيب التحفة التي بعث بما إلى حاضنته فقطء ثم صنع 
الحبيب صالح فطائر الباباي بالسكر والنارجيل» كما رأى في آمو فأعجب با 
الوالد» وقال له: ما هذا الطعام؟» فقال له: إنه من الباباي» فقال: والله إنه ألذ 
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هجرته إلى آمو 


في سنة (0١١ه)‏ ركب الحبيب صالح سفينة الحجرة» وأم آمو والعناية 
الرحمانية تلاحظه. والآمال العظام تدعوه. 


وكان الحبيب دائم المطالعة» إذا بدأ أي كتاب لا يتركه حتى يختمه» مع دقة 
إمعان النظر فيه» ويطالع أينما كان, والمطالعة قرة عينه» وغذاء روحه الطاهرة. 


وبيدما السفينة تمخر عباب البحر» والحبيب غائب في لذة المطالعة» لا 
يحس بما كان وبما يكونء» التطمت الأمواج» واضطرب النظام» وماج الرَكاب 
وهاجواء والحبيب منهمك في المطالعة» ولم يستفق بما يجري» حتى جاء موج 
هائل فلَطّم الكتاب» فانتبه الحبيب وقال: ما هذا؟» فقيل: الغرق. فرفع يديه إلى 
رب السماء الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءء فهداً البحر» وساروا 
على مال ماديا حل ردك سي السياة ل امو 

وكان نزيله في آمو الشيخ عبد الله إمام بن خطيب ابن عمته السيدة 
خديجة بنت السيد عبد الله جمل الليل» وجد الشيخ عبد الله بن محمد كدارا 
باكثير من جهة أمه. 

وتلقاه عمه بصدر رحيب» وكان معه حالا ومالا» وشجعه في تحصيل 
العلم» وبقي الحبيب عند ابن عمته وتحت نظر عمه مدة مديدة» حتى ابتنى 
لنفسه مسكنه؛ وكان أول بيت سكنه لنفسه كان في درجاني. وكان الحبيب 
مولعا بتأسيس الدور» فبنى ف درجاني أربع بيوت» ولما انتقل إلى حيه الرياض 
أسسن نوفا خين قليلة: 
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الأسياتب الى دعنه للهجرة 
)١‏ من الأسباب التي دعته للهجرة إلى آمو حدة طبع والده وخوفه العقوق 


لوالديه واستغناسه بعمه. 


؟)غلاء المهور في بلاد المجزيجة غلاءً لا يتفق مع الشريعة الغراء. 
”*) العادات السيئة في الإملاكات والمآتم. 
) معالجة رجليه» وأمل في آمو أن يجد طبيبا يعالجه. 
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تحصيله للعلم وشيوخه 
كان الحبيب صالح مجدا في طلب العلم» يثابر عليه» ويتحمل المشاقات 
من أجل العلم» فأخذ مبادئ العلوم في مسقط رأسه. وحين جاء آمو للمرة 
الأولى أخذ ما تأتى له من العلوم» ولما هجر إلى آمو سنحت له الفرصة في 
الاستزادة في العلم» ولازم شيوخ آمو الموجودين انذاك. 


من أبرز مشاغخه: 


١)والده‏ العلامة الحبيب علوي بن عبد الله جمل الليل» المتوق سنة 
(5؟؟١ه).‏ 


؟)عمه العلامة الحبيب علي بن عبد الله جمل الليل» المتوق سنة 
(39١هم).‏ 


*") الشيخ عبد الله بن أحمد القمري شيخ الوترية قف المجزيجة. له أكثر ايع 
ألف طالب حفظهم القرآن. 


4) العلامة الشيخ محمد بن فاضل البكريء المتوق سنة (/781١ه).‏ 
) العلامة السيد أهدل بن أبي بكر الأهدلء المتوق سنة (١511١ه).‏ 


؟) العلامة السيد علوي الشاطري (موني ومكه). 
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6) العلامة الشيخ على بن أن بكر المعاوي. 


8) العلامة السيد عبد الرحمن بن أبي بكر الحسيني المتوق سنة 
(599؟١ه).‏ 


٠١‏ )العلامة الشيخ علي بن محمد المعاوي. 


١)لعلامة‏ السيد أبو الحسن بن أحمد جمل الليل. 
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الوضع في آمو 
كانت آمو مكتظة بالعلماء» وحفّظّة القرآن الكريم» وكان أهلها حريصين 
على العلم» حتى جعلوا العلم وراثيا يرثونه كابرا عن كابرء وقيدوا العلم بقيود 
وشروط يصعب على مريده تكميلهاء بل لا يتأتى له الحصول عليه إلا بعد التي 
واللتيًا. ومن أرادوا أن يمنحوه العلم يعلمونه في زاوية منفردة» ولا يسمح للحضور 
فيها إلا نفر قليل يعدون بالأصابع. 


اقتحم ا حبيب صالح هذه الحلبة برباط جأش» واقتبس العلم قُ مظانه» 
حى حصل له ما حصل» ونبغ فصار معدودا من كبار العلماء. 

ومن الشروط التي تحب مراعاتها في تحصيل العلم الذبائح المتعددة لكل 
الطالبين. 


وقد اتفق أن تعلم الحبيب صالح مع الشيخ عبد الله باكثير دهرا في مسجد 
النور» ولا يملكان ما يقوتهماء اللهمٌ إلا ماء البلاص المبخر باللبان» وكان 
يتعلمان على هذه الحالة حاشية ابن عقيل حتى ختماها. 
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العراقيل التي واجهته 


كان الحبيب صالح يتنقل من دار إلى دار» ومن مكان إلى مكان» يبحث 
عن مسكن ملائم لهء حتى بلغ به الانتقال إلى حلة درجاني (باب شيلة). 


وافتتح هناك كُتاباً لتعليم القرآن الكريم» ومبادئ الدين» ويقول: هذا من 
واجب المسلم؛ وهو أيضا عمل والدي. فجعل الناس يسعون إليه؛ ليتفقهوا في 
دينهم على اختلاف طبقاتهم ومشاركهم. 

ضجّت آمو بمحذا المشروع العظيم الذي يقوم به الحبيب» وكثر القيل 
والقال» ولفقوا دعايات كاذبة حول شخصيته الطاهرة» وقامت قيامة المعارضة 
من صناديد آمو بل ومن بعض علمائها» حتى جفاه الأضيحعاب والمعارف. 

بقى الحبيية فريدا وحيدا للا عون له ولا نصير إلا مولاه الدىي يبحخوطه 
ويحلؤه, وإلا الأفذاذ الذيق لا بد هم من مؤازرته ومناصرته. 

ثم أرادوا اغتياله» وبيتوا لذلك مكيدة» فسمع بذلك راجيس -القائم 
بأعمال الحكومة البريطانية بآمو-». فأزعجه ذلكء» فأمر مبوشيز -واحدا من 
شرْطة الحكومة» وهو قمري مح للحبيب صالح- أن يقبض على كل من رآه 
بعد هدأة الليل قريبا من بيت ا حبيب صالح» وأصْحبّه بعضَ الشّرطة. 

فعلم المبيّتون بذلكء» وألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب» وتحسسوا الأخبار» 
فعلموا أن الحكومة تؤازر الحبيب صالح»؛ فسكنوا بعضّ شيئ. 
عجعج تت 1 جب | :5 


ع تاريخ الحبيب صالح بن علوي جمل الليل أعححححتحتححت و 

وطرح بعض أعدائه ماءً على طِينٍ باب منزله؛ ليوحل الأرض» فيزلقَ 
الحبيب» وذلك عند الفجر» بحرن حرج الحبيب إلى الصلاة زلق» ولكنه يعيك 
الصلاة قام وحمد الله وقال: كانت رجلاي تؤذيانني» واليوم زلقت فعوفيت» ولله 
الحمد. 
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اتصاله بالقطب الحبيب على الحبشى 


كان الحبيب صالح يجالس كافة الناس» ويسايرهم ويداريهم؛ تألفا بحم 
واجتلابا لقلويهم إلى الحق» وكان يكثر مجالسة الحضارم» وكانوا يتحادثون عن 
حضرموت وكبارها وعلمائهاء ولا يفتؤون يذكرون قطب الأقطاب سيدي 
عظيمة» وأسرار وأنوار» ويذكرون سيرته العاطرة» وإرشاداته وكلامه. 

تأثر السيد به تأثرا قوياء وإذا برباط روحي يربط بينهماء فبدأ الحبيب 
صالح يكاتب القطب الحبيب علي الحبشي ويراسله» فيجيبه بما تقر به العين. 


ثم التقيا سِرَاً روحياء ثم التقيا شخصيا مع أن الحبيب صا لم يرحل إلى 
حضرموت»ء والحبيب علي لم يرحل إلى السواحل. 

أخذ الحبيب صالح الإجازةً من الحبيب علي مشافهةً» ومنحه من العلوم 
الى يُضَنٌّ كما على غير أهلهاء ما هو أهل له. حتى صار الحبيب على شيخه 
الروحي» وشيخ فتوحه» وصديقه الأكبر. 

جاء واحدٌ لزيارة الحبيب صالحء فلم يجد أحدا خارج بيته» وكان الحبيب 
قد انتقل إلى الرياض» فوجد الرجل باب بيته مفتوحاء فاقتحم فيه» فرأى الحبيب 
صالحا جالسا مع رجل غريب» بصورة حميلة عربية» وهيبة ومكانة» فسلم عليهما 
فردا عليه السلام, و يزيدا. 

ثم خرج الرجل» فلقي في ساحة بيته العلامة الحبيب أحمد البدوي» فسأله: 
من أين خرجت الآن؟ قال: جئت من عند والدك قال: رأيته مخ من؟. قال: 
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مع عريّ غريب» يتحدّثان بكلام لا أفهمه» قال: أتدري من ذلك العربي؟, 
قال: لاء قال: ذلك العارف بالله القطب الحبيب علي الحبشي» وهذا أوان 
اجتماعهماء ولا يسمح لأحد أن يدخل على والدي هذه الساعة. واسم الرجل 
الذي رآاهما: سالم بن حسين. 


كانت عجوز تشتغل في ساحة الرياض» كانت تَفَُمّها وتنظفهاء وذات يوم 
رأت الحبيب مع رجُل غريب يتحدثان طويلاء لا يلتفتان إلى مارٌ أو مُسَلِْم» وفي 
اليوم الثاني راك الحبيت وحذه غارقا في الفكرة» فقالت له: يا سيدي أين 
ضيفك الذى كان معك البارحة؟» قال: أو رأيفيه؟ قالت: نعم» قال: فاكتمى 
عني ذلكء إنه العارف بالله الحبيب علي الحبشي. 

ذكر هذه القصة الحبيب صالح نفسه في آخر حياته لبعض مَن تعلق به 
قائلا : لا يعرف الحبيب علي الحبشي تمام المعرفة من أهالي آمو الذين لم يسيروا 

وإذا ها جاءه. رجال. الغبب: وأهل المكاشقات. .يقول. لعلايذته: ‏ (جاءن 
اليعاسيب» ويسلمون عليكم). 

ولما قَدِمَ العلامة الحبيب منصب الحسيني من حضرموت» جاء بعلبة التبغ 
للحبيب صالح» التي نسيها عند دكة الحبيب علي الحبشيء» وكان الحبيب صالح 
بحب شم التبغ تداوياً. 
آمو -وسيأق الخطاب بأكمله- قال: (وبالله المعبود ما أنا في مقاللي كذوب» 
الحبيب صالح شفناه في مشهد هود). 
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فعلم ثما ذكرنا أن الحبيب صالح كان يزور حضرموت عامة» ويزور شيخه 


وسبب بناء للمسجد بذلك المكان الموجود الآن: أن الحبيب صالح بحث 
عن مكان مناسب لبناء المسجدء فرأى الحبيب علي الحبشي يصلي بمكان 
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بدأ الحبيب صالح يطبق طريقة الحبشي التي هي قبس من طريقة آل 
باعلوي» بدأ يطبقها وينشرهاء وينشر سيرة الحبشي على الجيل السواحلي 
الداكن» بعد أن أجازه القطب الحبشى إجازة عامة» وجعله خليفة له في 


المبواحا» 


وأرسل إليه الحبيب علي الحبشي بطانة تتكون من باخبره» ورضوان» وعمر 
سلمين بافقه» وأحمد عقيدهء بالطيران» والمراويس»؛ والمدروف» ومعهم ديوانٌ 
جامع لقصائد الحبشي» وقصائد السادة الأولياء» أمثال قطب الإرشاد مولانا 
عبد الله بن علوي الحداد» والقطب العيدروسء والقطب ابن ميط» وغيرهم. 


والسنة» والإجماعء والقياس» والكشف» والعياكن. 


وتسير على : 


)١‏ الدعوة إلى الله تعالى» وبذل النفس والنفيس فيهاء وإرشاد الناس إلى 
المسلك الحمود» بالحكمة والموعظة الحسنة. 


؟) استحضار القلب مع الله وكثرة الذكر لله تعالى» وحب رسول الله 
صَلَى الله علَيهِ وآلِهِ وسَلّم مع تعظيمه تعظيما لاثقا بمقامه العظيم. 


*ا) حب | لطاعة» وبغض المعصية. 
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54) إقامة الموالد» والحضرات الدينية» والسماع الطيب الذي أجازه أكثر 
علماء أهل السنة والجماعة» كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. 


©)ثم جعل ليلة الاثنين لحضرة الحبشي رضي الله عنه» لا تقرأ فيها إلا 
قصائد من نفائس الحبشي» وتفتح حضرته بقصيدته: (يا فتاح افتح لنا 
بابك)» ثم موخذين, ونشيدتين» حسب إرادة الحُضّار بلا قيد» ولكن 
بشرط أن تكون كلها من كلام الحبشي, وتختم الحضرة ب (يا حبيبنا 
علي) غالباء ثم: (قولوا على بن محمد ربّنا قد شفاه). ثم الفاتحة 
والانتهاء. 
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تأثر الحبيب بالسماع وجواز السماع شرعا 


كان السيد الحبيب صالح يتأثر بالسماع تأثرا بالغاء ويغيب عن عوالم 
حِسّهء ويشاهد أسرار الغيب وأطواره» ويتواجد تَواجُداً يليق بما بلغ به مقامه 


الأسمى في الولاية والترقي. 


وللحبيب صالح ذوق خاص ف السماع والنغمات» ويفضل اللحن الذي 
ورد من حضرموت» ومن ماع القطب ا حبيب علي ا حبشي » وذلك لَسِر يرى 
فيه» وبما أد إليه حاله ومقامه» ولشدة تعلقه بالقطب الحبشى» لا بمعنى أنة 
يحرم الألحان المستحدثة التي لا تحط من مقام السماع -كما يدعيه البعض-. 

وإذا أنشدت عنده قصيدة بنغمة حادثة لا يتذوق بماء يقول: (لا أريدهاء 
اذهبوا وارتادوا لما مكانا وأنشدوها فيه). 

واعلم أن عدم الإرادة غير التحريم» فعدم الإرادة شيء» والتحريم شيء 
آخرء وأن الحبيب كان لا يريد تلك الأنغام» لا بمعنى أنما حدثت» بل بمقتضى 
ذوقه» كما قال القطب الحبشي رضي الله عنه: (الذوق واسع وأهل الذوق 
يتفاوتون)» فكل لحن سواء من حضرموت» أو من أي مكان أو من أي 
حنجرة حدثت» وبعد مُضِيٌ زَمَن طويل صار اللحن قديماء وهذه الألحان سوف 


إن ذاكَ القديم كان “ا ان سيقي هذا الندية قنع 
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فاعرف يا أخي أذواق السادة العارفين بالله تعالى» وما يهدفون إليه في 
سماعهم وكلامهم, ثم اعرف هدف المتقولّين الذين يتشدقون في أنغام السماع 
فقطء ويرخون الذيل» ويسترسلون في أهواء أنفسهمء واستشباع نمماتهم 
النفسانية المحضة» فبالله عليك هل كان الحبيب صالح لا يرضيه النغم 
المستحدثء ويرضيه كيت وكيت؟!. قيود السماع للذوق والمقام» وقيود الشريعة 
لقهر النفس وإدخالا الجنة بالمتابعة» أو النار بالمخالفة» فاعلم راشداً. 


وختاماً سئل العللامة ا حبيب أحمد البدوي عن رجل يصع لحان 
الفوتوغراف في القصائد الدينية» فقال: (أولئك: ل ألَزِينَ يَِتَمِعُونَ الْقَوَلَ 


مدو 
00 


مَبَعْونَ أَحْسَمَهُه 4 [الزمر: )]1١‏ 
(وأمًا إباحة السّماع جملة): فقد قال الإمام الغزالليي في الإحياء ما 
ملخصه: (قد دل النص والقياس جميعا على إباحته. أما القياس: فسماع 


وأما النص: فيدل على إباحة ماع الصوت الحسن قوله تعالى: 99 يَرِيدٌ فى 
لآق مَا يَشَآءُ * [فاطر: »|]١‏ فقيل: هو الصوت الحسنء وفي الحديث: «ما 
بعث الله نبيّاً إلا حسّن الصوت». وقال صَلَى الله عليه وآلِه وسَلّم: «لله أَشَدٌ 
أذنا للَجُل الحسّن الصّوت بالقرآن مِنْ صاجب القَينَِ إلى قينه»» وقال - 
في مدح أبي موسى الأشعري-: «لقد أغطِي مزمارا مِنْ مَزامير آل داود». 
وقول الله تعالى: 8 إِنَّ أَدَكرْ الْأَصَوَتٍِ لَصَوْتْ لَلَمِيرٍ # [لقمان: 15] يدل 
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قال: ولو جاز أن يُقال: إِنما أبيح ذلك بشرط أن يكون في القرآن» للزمه 
أَنْ يحرم ماع العندليب؛ لأنه ليس من القرآن» وإذا جاز ماع صوت غفل لا 
معنى له. فلم لا يجوز ماع صوت يفهم منه الحكمة والمعاني الصحيحة؟!. 


فينبغي أنْ يُقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر 
الأجسامء باختيار الآدمي. كالدق يخرج من حلقه» أو من القضيبء والطبل» 
والدف وغيره» ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي, والأوتار» والمزامير» التي ورد 
الشرع بالمنع منهاء لا لذَّتما؛ إذ لو كان للذة لَقِيسَ عليها كل ما يلتذّ به 
الإنسان. 


قال: ومهما جاز إنشاد الشعر بغير صوتٍ وألحان» جاز إنشاده مع 
الألحان؛ فإِنَ أفراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مرا 


قال: ولم يَرلِ الحداءُ وراءً الجِمَال مِنْ عادة العرب في زمان رسُول الله صَلَى 
لله علّيهِ وآلِه وسَّلّم وزمان الصحابة رضي الله عنهم, وما هو إلا أشعار تؤدّى 
بأصوات طيبة» وألحان موزونة» وم يُنَقَنْ عن أحدٍ من الصحابة إنكاره» بل ربما 
كانوا يلتمسون ذلك؛ تارةً لتحريك الجمال» وتارة للاستلذاذ» فلا يجوز أنْ يحرم 
من حيث أنه كلام مفهوم مستلذ, مُوْدَّى بأصواتٍ طيبة وألحان موزونة. 

قال: فكلّ ما جاز السرورٌ به جاز إثارة السّرور فيه» ويدل على هذا من 
النقل إنشاد النساء على السطوح بالدف والألحان عند قدوم رسول الله صَلَى 
له عليه وآلِهِ وسَلّم: (طلعٌ البدرُ علينا.. إلخ). فهذا إظهارٌ السرور لقدومه صَلَى 
الله علّيه وآلِهِ وسَلَم وهو سرور محمودء فإظهاره بالشعر والنغمات والرقص 
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حجلوا قٍِ سرور أصابهم. انتهى. 


وقال العلامة العارف بالله الحبيب أحمد بن أبى بكر ابن سميط في (منهل 
الوراد) ما ملخصّه: في الشُبَابَة المعروفة التي بُجْمَع مع الدُفَ في سماع السّادة بني 
علوي في حضرموت قليما وحديثاء أقول: إِنَّ الاعتراض على مثل هؤلاء بعلمهم 
ما هو إلا لفُصُور فهُم المعْتَرضٍ عن إدراك مسائل الفقه الغامضة الدائرة بين 
الأحكام. والذي ينبغي لذي جمود التثوقف, وتسليم الأشر لأهله. فسماعهم كما 
قاله حجة الإسلام مؤكد للحبٌ والعشق» مهييج للشوق» ومثور نارَ القلب» 
وستدرع ضروبا من المكاشفات والملاطفات. 


قال: وهؤلاء لم يجمعوا الشبابة مع السماع إلا بعد اطلاعهم على أقوال 
العلماء القائلين بإباحة اليراع» ورجّحوا أقوالحم بأدلة ظاهرة» ومنهم الإمام 
الرافعي؛ وقد أجاب بعضهم حين سّئل عَن الألحان المطربة بقوله: قد أباحه مَن 
لا يُعْتَرضٌ عليه؛ لقوة حاله. 


ع 


قال: ووقع لسيدي عبد الله العيدروس -صاحب الشُبيكة بمكة- أنه أمر 
بإحضار السماع» وكان عنده الشيخ الإمام أحمد بن حجر الميتمي» فصفق 
العلامة ابن حجر والحاضرون» فقيل له في ذلك» فقال: رأيت جميع الموجودات 
تصفق فصفقت معها. وألف كتابه المسمى: (كفْ الرُعاع عن محرمات 
السماع)» فأخذ بعض العلماء من تعبيره بالرعاع: أن العارفين لا حكم لنا 
عليهم. فكتب الشيخ ابن حجر بعده: (وهو أخذ حسن مقبول؛ لأنه من تحلى 
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بحقيقة المعرفة يكون مجتهداء فلا يعترض عليه لأنه لم يسمع بشهوة تدعو لمذموم 
أصلا قطعاء بخلاف غيره). انتهى ما كتبه ابن حجر. 


وقال: قال شيخ الإسلام ركريا الأنصاري -في شرح المنهج-: (صحّح 
الرافعي حل اليراع» ومَالَ إليه البلقيني وغيره؛ لعدم ثبوت دليل بتحريعه). انتهى. 

وفي شرح الإحياء للعلامة السيد مُرتضى الزبيدي ما ملخصه: (وقال 
الرافعي : وقد روي أن داود عليه السلام كان يضرب بها في غنمه. قال: وروي 
عن الصحابة الترخص في اليراع» ولم تزل أهل الصلاح والمعارف يحضرون 
السماع بالشبابة» وتحري على أيديهم الكرامات الظاهرة» ولهم الأحوال السنية» 
ومرتكب المحرم -لا سيما إذا أصر عليه- يفسق به). انتهى. 

وفيه أيضا: (قال الجاجرمي: ولا يحرم اليّراع» واختار الجواز من المتأخرين 
ابن الفركاح, والعرٌ ابن عبد السلام» وابن دقيق العيد» والبدر بن جماعة) اه. 

قال السيد العلامة علوي بن أحمد السقاف في حاشيته على فتح المعين - 
بعد أن أورد الكلام في اليراع-: (وعليه عمل بعض السادة الأشراف بني علوي 
بحضرموت» ومنهم من بلغ درجة الرافعي» والنووي في مذهب الإمام الشافعي» 
وتقدم في علمي الظاهر والباطن» كما حققه الإمام الشيخ عبد الله باسودان 
وغيره) انتهى . 

وقال السيد محمود أبو الفيض المنوفي -في التصوف الإسلامى الخالص-: 
(في السماع: أمَا حكمه الشرعي فداخل في حديث الرسول صَلَى الله عليه وآله 
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وسَلّم: «إنما الأعمال بالنيات..» إلم. قال بندار بن الحسين رحمه الله: كل مَن 
م يبحب السماع الطيب من الآدميين فذلك فلنقص في حاسّته. 


قال: وقد أنشّد كعب بن زهير رضي الله عنه بين يدي رسول الله صَلَى الله 
علَيهِ وآلِه وسَلّم قصيدته المشهورة (بانت سعاد)» وما صَّمّ جواز الإنشاد بالشعر 
فسواء كان إنشاده بالنغمة الطيبة والصوت الحسنء أو يكون إنشاده بِالحَدو 
وَالحَدّر والنخب والرمل والرجز. هذا إن لم يكن لذلك مقاصد فاسدة» وإرادة 
باطلة» ومجاوزة الحد, ومخالفة الشرع. والله أعلم. 


قال: قال الشيخ السراج رحمه الله: وقد رخص في السماع واستجازه جماعة 
من أئمة العلماء والفقهاء» منهم مالك بن أنس» والمشهور عنه وعن أهل المدينة 
أنحم كانوا لا يكرهون ذلكء وف تحويز ذلك أخبار عن عبد الله بن جعفر» وعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهم؛ وعن غيرهم من الصحابة والتابعين» وقد أجاز 
الشافعي رحمه الله أيضا السماعء والترم بالشعر ما لم يكن فيه إسقاط للمروءة 
وقد ذكر عن ابن جريج أيضا أنه كان يرخص في السماع. انتهى ملخصا. 


قلت: ذكر الإمام الشوكاني 2 نيل الأوطار قي ا جزء الثامن- حل من 
الصحابة والأئمة الذين مععوا الغناء بالأوتار» أو أباحوه» منهم: عبد الله بن 
جعفرء وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء ومعاوية» وعمرو بن العاصء 


ومثل ذلك عن القاضي شريحء وابن المسيب» وابن أبي رباح» والزهري» 
والشعبي» وعمر بن عبد العزيز قبل الخلافة» وقاضي المدينة سعد الزهري» ومفتي 
المدينة المااجشون» وشعبة» والمنهال» كل هؤلاء من كبار أكمة الإسلام. 
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ثم قال الإمام الشوكاني: (مذهب مالك إباحة الغناء بالمعازف» وروي 
الإباحة عن بعض الشافعية» منهم الشيخ ابن عبد السلام وابن العربي). قال: 
(أما مجرد الغناء فالاتفاق على حِلّه وإجماع الصحابة والتابعين عليه). انتتهى 
بمعناه. 


وقال في الأنوار: (ولا يحرم اليراع والدفء وإن كان فيه جلاجلء لا في 
الأملاك ولا قُ الختان» ولا 2 غيرهما» ولا بكرم الطبل إلا الكوبة ولا بحرم 
الرقص إلا أن يكون فيه تكسّر وتكْنٌ). اه. 

وقال الشيخ البيحاني: (والحق أن الغناء والآلات لا تحرم إلا إذا شغلت 
عن ذكر الله وعن الصلاة) اه. 

قلت: وهذه القاعدة تدخل في كل مباح شغل عن ذكر الله وعن الصلاة 
وأما ما انتفى العارض فيكون مباحاء كما هو المفهوم. 


ججح 17 سج | :5 


هو العلامة الحبيب منصب أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر وينتهي 
نسبه إلى عبد الله بن شيخان بن الحسين ابن فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن 
سالم نفعنا الله كمم آمين. 

ولد بآمو سنة (47١١ه)»‏ وأمه حفصة بنت عمرء وتلقى مبادئ العلوم 
بحاء ثم سافر إلى حضرموت سنة (705١ه)»‏ ومكث بما سنة» ثم ذهب إلى 
الحجاز» وأخذ العلم في حضرموت والحجاز عن الأثمة المرموقين هناك. 


#هاد إل النواخل وتول القضاءن (كرتكارى. برغا ر) عدة م فافزل 
وطنه آمو وقام بنشر العلوم كما وتخرج به علماء عديدوك. 


كان السيد منصب شاعرا في السَوَاحِلِيّة مطبوعاء وكاتبا بارعاء» وكان ثاقب 
الفهم» حاضر البديهة, كم فطناًء كرم السجاياء مبادرا إلى أنواع الخيرات 
والمبرات» رؤوفا عطوفا. 


وله مؤلفات في اللغة السَّوَاحِلِيّة نظماء منها: (تفسير مولد البرزنجي» 
وعقيدة العوام» والهمزية» والبردة» وتبارك» وأهل الكساءء والدرر البهية)» وغير 
ذلك من المنظومات العلية» بلغة فصيحة؛ لأنه كان إماما في سوا حلية. معترفا 
به بالإجماع. ولغته خحُجّة يستدل بما عند كافة النابغين في الستواحليّة 


كان الحييين ستصيية ايد الساناء يترك ما لا يعنيه» وكان يعتقد في 


إلا أن الأعداء نفثوا مهم فيه وقالوا له: إن الحبيب صالح يفعل ويفعل؛ 


وذات يوم دعا الحبيب صالحا إلى مولد السَوَاجِلِيّة فلم يحضرء وكان في 
اجتهاد الحبيب صال أن يعتزلٌ النامس بتاتاء ما داموا يتقوّلونَ فيه. وكان بادئ 
ذِي بذء يحضر كل حفل ذُعِيَ إليه» وحضر الحبيب منصب مولد السَوَاجِلِيّة 
فقال له بعضٌ الناس: انظ صاحبّك؛ لم يحضِء ولا عُذّرَ له. 


ومِن هنا بدأ السيدٌُ منصب يفكّر تحاه هذا الموقف ماذا يفعل؟» فقال في 
نفسه: يحْسّنٌ بي أنْ أذهب إليه» وأريه الحقٌ» أو أعرف كُنهَ طريقته» حتى يحصل 
خُسْنَ التفاهم فيما بينناء وينجلى الضباب الذي عَكْرَ على مجتمعنا. 


مر السيد منصب بالحبيب صالح وهو جالس خارج بيته بدرجاني» فَسَلْمَ 
عليه» وجلس إليه» ومع السيد منصب بعض كراريس من الكتب المعتبرة» فأولا 
سأله: لماذا لم يحضر البارحة حفل مولد السسوَاجِلِيّة؟» فأعطاه الحبيب صالح 
الأسباب الكافية التي عاقته عن الحضورء ثم بدأ السيدٌ منصب يُحاجه في 
طريقته التي يسير عليهاء وكان الجدال على ضوء علمي» حتى وضح الحقٌ للسّيد 
منصبء قال له الحبيب صالح: هل تعرف أن جدك الأعلى الشيخ أبا بكر بن 
سالم كان قطب الأقطاب في زمانه» وكان يسير على نفس الطريقة» فهل أخطأ 
هوء وأخطأ أَجِلّة أهل البيت الأعلام الذين ارتضوا هذه الطريقة؟!» ثم هل 


وج ججججج تت 1 جب 5١|‏ 


أصاب من عارضهم وناوأهم؟» فانظر يا سيدي منصب ما تقول» وما تُحماجج 
به؟» فقال السيد منصب: نصّبوا لي شبكة الخداع» ونجاني الله تعالى منهاء ولله 
الحمد والمنة» وإني مِنَ الآن معك كُلَياً أحارب من حاربك» وأسالم من سالمك؛ 
وإنك على الحقٌّ وعلى صراط مستقيم. 

ثم ذهب السيد منصب إلى الذين هيّجوه وأثاروا ثائرته حتى كان ما كان» 
وقال هم : (أتصل بطلح منضّود» وأستودعكم الله أردفون ونجاني لله)ء ومعقى 
أتصل بطلح منضود: أنه اختار الموز» وهو طعام أهل انجزيجة الأساسي. 


وج ع 1 مج | :5 


دار بمتانغ 


وبعد أن قويت العلاقة بين سيدي منصب والحبيب صالح» وتآخيا إخاءً 
أكيداً خالصا لله تعالى» وهبه السيد مَنْصِب حديقته المعروفة ب: (دار يمتانغ)؛ 

مَقَرْبَةِ من تل (بمانقا)؛ ليتصرف فيها كيفما شاء. 

فهناك انقشع عن الحبيب صالح بعض من الضبابات التي اغتامت حيال 
سمماء جهاده المقدّسء وكان سيدي منصب معاوناً له» ووزيرا له ماديا وروحيا. 

ثم ازتأى السيد أن يعتزلٌ الناس جسميا إلى الحديقة التي وُهِبّت له 
ويتخلى لربه» ويكونُ قد اعتزل الفتن التي تُصَّبَ على شخصيته الطاهرة. 

فانتقل إلى (دار عتانغ)» فأسس فيها كوخاً من طين وخشبء» وسععف 
شجر النارجيل المرمول بالحبال» وكانت الجدران قُ الكوخ حصائر معلقة على 
الركائز القائمة بماء وسطح الكوخ التراب الرملي الأبيض النقي» وبجانب الكوخ 
مصلى صغير على شكل الكوخ؛ ويبابه بلاص للوضوء. 


وج احج تت 17 جب | :5 


الرياض 
وبعد أن اتَخذ الحبيب صالح بيته ومصلاه على الوصف الذي ذكرناء ازداد 
نشاطه في تدريس العلوم» وتمذيب الطلبة الوافدين إليه» فكان يُرَحْبٍ بمم -كما 
أوصى بذلك رسول الله على الل عليه وآله وسَلَّم- ويسّعهم بما أوقِ من مكارم 
وسَمّى مكاته الطاهر باسم: (الرياض)؛ تيمّنا برياض القطب علي الحبشي 


عبد السورراظ: وفتسذه اياك **7 مسري شري عبد فالخاضساه 
قال اميم عه عايب تطيية. 7 سياه ال مم ردهم زُوَارْه 


ومع ذلك كله بدأ المعادون يسخرون منهء ويقولون له -على سبيل 
الاستهزاء-: (أنت سيد عصاري)؛ لأنه اندمج مع العصارين» ورضي أن يُنْسَب 
إليهم ولم يستنكف. وكانوا -أي الأعداء- يدعون ويقولون: (يا إطهنا يا قدير 
أنجنا مِنَ الرياض). 


ججح تت 17 مج | :5 


كان عَرْم الدريين صالح أن يؤؤ سس مسجدا كبيراء يضم الطلبة الذين 
يفدون إليه» ويسد حاجة المتعلمين» وكان يفكر في ذلك ليل تهار. 


وذات يوم دخل رجلٌ غريبٍ لا يُعَْففَ من أينَ جاء؛ دخل إلى مصلى 
الحبيب وصلى ركعتين» فقال له الحبيب: أي صلاةٍ كنت تُصليها؟. فقال: ما إِنْ 
دنوث من مصلاكٌ حتى رأيته مسجداً كبيراء وما كانت صلاق إلا تحية 
للمسجدء فتفاءل الحبيب بكذاء وقوي عزمه, وعلم أن ذلك الرجل مِن رجال الله 
الولف » شيك قة نعل هذا ار 

ولما أخذ الحبيب صالح في بناء المسجد قيل له : (يا سيدي لم لا تفرض 


على الناس أن يؤدُوا إليك رُوبِيةَ واحدة لكل فردء وأنا أولهم)» فأجابه الحبيب: 
(إذ اللهاستحاقة متها مق اللشوال لأنشييننا» فكيفت تسال 1:1 

ومن لطف المقادير أن اختَّصّمَ م الشيخ عبد القادر بن عبد اللطيف مع 
زوجته حتى سيب الخصامٌ الع فاختلعت الزوجة بمال وفير» 9 تَدِمَاء فأى كل 
من الرُوجين أنْ يأَخُدَ الملل» فقال لمما ناصِحٌ: أرى الأصلح أن ثبعقا بالمال إلى 
الحبيب صالح؛ لأنه قائم في بناء المسجدء ولا مال له وتكونا قد قدّمتما خيراً 
لأنفسكما. ففعلا ذلك فشكر الله تعالى سغْيّهما 
أمنيته» وكان الله معه في كُلَ ذلكء ومن عجيب ما وقع أن أحمد بن سالم 
باعكابه حمل وحده طرّف الدعامة الحديدية التي تردف في الأخشاب المبسوطة 
تحت السقفء وحمل الطرف الثاني عصبة أولو قوّة وناءَ بهم. 
وج ججح 0 لج | :5 


وكانت ميضأة المسجد بجانب حُجْرة المسجد غرباء وقبالة الباب الغربي 
منها بئر عميقة» فقدر الله سبحانه أن يسقط ويتردى فيها رجل في ليلة المولد» 
ومات فيهاء ثم بعد مدة تداعتٍ البئرٌ ونسفت على رجل» ولم يوقفْ له على 
خيرء فأمر ا حبيب صالح أن تُطمسن البكر رأشاء وتحفرٌ بغرٌ ثانية» وهي الموجودة 
إلى الآن. 


ثم وسع المسجد وزيد فيه صفّة كاملة» وساحة موازية للميضأة الجديدة» ثم 


وج ٠ج‏ د 11 جب 5١|‏ 


تم بناء المسجد وافتتاحه ليلة المعراج سنة (5١1١ه)ء‏ على نظام رائق» ولما 
كمل البناء أَيَحَه العارف بالله العلامة الحبيب أحمد بن أبى بكر بن سميط نفعنا 


الله به: 


يا مغك رَّالسششلحه دُو * 
فيه ا ائبع واواصْْعُوا إلى * 


ويُقال: 9 البيتين 2 آخر القصيدة 
(فيها ارتعوا)» و(فلقد أجاد). والله أعلم. 


القبسِسول البليخغ الشارح 
شن الرَياضٌ إسَالح) 


للعلامة الشيخ عبد الله باكثير» وهما: 


وبعد أن تم الحبيب صالح بناء المسجد بنى بجانبه الجنوبي رباطاء وكان من 
وبمدخله بلاص الماء. ثم تطوّر تدريجياء حتى التحق بالمسجد والتصق بهء وكانوا 
يقرؤون فيه ترتيب البردة» للعارف بالله شيخ بن إسماعيل العيدروس» صبيحة يوم 
الجمعة من كل أسبوع. ويقيمون السّماع فيه مرات غير ذوات العدد. 

وأما الحبيب صالح فتَدُرَ منه أَنْ أقام السّماعَ داخل المسجدء وأما ولده 
الحبيب أحمد فقد أقامّه داخل المسجد عِدَّةَ مرّاتِء والحبيب صالح في بيته 
يسمع» و يدك ذلك؛ رضاً منة. 


(القبة الخضراء) 


بنيت القبّة أُولا بألواح الصنوبر سنين» ثم ينيك يأعواذ من حديدء ثم لما 
رأوها تضعضع بسبب ثقل الحديد صنعت بشبكة كبيرة صلبة» ودامت سنين إلى 
أن شتدظ :وات هما عكها سن 1ه أغار 


اله أتما كانت من الطين» وَبِنيَت قرب أيام المولد» فتهدمت يوم الأريعاء 
التابع ليوم المولد الأكبر وماتت نفس سقطت عليهاء» وجرح رجال. 9 قاموا 
بتشبيد القبّة بالإسمنت» وسلّحوها وشكلوها تشكيلا رائعا على الشكل الموجود 
إل الآن: 


يحل | تاريخ الحييب صالح بن علوي جمل اللبل اكت 5 
حفل المولد النبوي 

كان الحبيب صالح يقيم حفل المولد النبوي في بادئ ذي بدء ليلة الثاني 
عشر من ربيع الأول» ويدعو الناس إليه» فضَّجّت آموء وقالوا: إن الحبيب صالح 
يعرف تمام المعرفة أن هذه الليلة فيها حفلات المولد لنا منذ القدم؛ وأبى إلا أن 
يشوش على حفلاتناء ويقيم حفله في نفس الليلة. وبإشارة من القطب الحبشي 
-قدس اللَّهُ روحه- نقل الحبيث حفله إلى آخر جمعة من ربيع الأول» وقرر ذلك 
كل عام واستمر عليه العمل إلى الآن. 

ابتدأ حفل المولد في سنة (١1١171١ه)»‏ وكان الحبيب يستدعي كافة الناس 
للحضور» ويبعث الدعاة إلى بعض منهمء ويبعث الدعوة العامة إلى الحفل ف 
المساجد. فكان يحضر منهم عدد عديدء وفي عام واحد ترك الاستدعاء بتاتاء 
فسأله بطانته: ل لا تَسْتَدِعَ النامن كعادتك؟»: فقال: (تركث الدّعوةً لرسولٍ الله 
ملك اللاحليد وال وتطلىء يدعو إلى الشفل .فتن _شناة )م قاروا الاين أذذلك العام 
إياذة فلحواتت والمر رودا ون لواح تت اخارع حير اموه وابشير رحدل 


وكان الحبيب صالح يقرأ مولد الديبعي مدة طويلة» حتى ألف مولانا 
الحجبشي رضي الله عنه مولده (سمط الدرر) عام (771١ه)»‏ وبعث نسخةً منه 
إلى الحبيب صالح؛ فجاء به جميل بن سالم باعكابه» واستبشر به الحبيب صالح» 
وأمر فأقيمت الولائم بالحلوى», وأقيمت الحفلات؛ احتفاء بسمط الدرر» ومن 
ذلك العام قرّر قراءته في كلّ ليلة جمعة» وف آخر ليلة جمعة من ربيع الأول. 


وج ع 7 سج | :5 


ترتيب حفل المولد وما يتبع الحفل 


يِذ الناسُ إلى الحفل إذا اتتصف شهر ربيع الأول زرافات ووحداناء وكلما 
دنا يوم الحفل ازداد الوفدء» وإذا كان يوم الاثنين يبدأ الابتهاج والألعاب 
والمواكب. وتقام بميدان الرياض الواسعء وهي على أنواع» وربما تبدأ يوم الثلاثاء. 
وتكون بعد صلاة العصر إلى قبيل المغرب» وبعد صلاة العشاء إلى ثلث الليل» 
يوم الثلاثاء» والأربعاء» وعصر يوم الخميس التابع لليلة الجمعة. 


وتترادف مواكب الرّفتَ كل هذه الأيام إلى ضرائح الأولياء» وثّقام في الرباط 
حفلات السّماع» وتزدان الشوارع بالأعلام والسعوفء وتُبِسَطٌ موائد الهريسة 
صباح الثلاثاء والأربعاء» وطعام (بلاو) بعد الظهر للوافدين» أما المأدبة العامة 
فيوم الجمعة. 


ويقرأ المولد على الترتيب الآني: 


يدخل الناس المسجد قبيل المغرب يوم الخميس» فيصلون المغرب جماعة» ثم 
يقرؤون ما تيسر من القرآن الكريم, ثم يرتبون ورد مولانا الحداد. مع ورد الإمام 
السكران» ثم يؤذن العشاءء ثم يقرؤوا من القرآن ما تيسرء ثم صلوات على 
الرسول صَلَى الَهُ علّيهِ وآلِهِ وسَلّم ثم: (يا رب صل على محمد أشرف بدر..), 
ذ: (إنا فتحنا لك). ذ: (الحمد لله القوي سلطانه)» وقبل إنا فتحنا لك: 
(السلام عليك زين الأنبياء)» ف: (ببسم الله مولانا)» مع المواخذ: (صلاة الله 
إلحي يا كريم» وإللمي نسألك)» وبعد الحمد لله القوي سلطانه: (إلى ربي بسطت 
الكفى)؛ ذ: (تحلى الحق)» ف: (من جاءنا بالرسالة)» ذ: (فأشهد أن لا إله إلا 
لله وحده)؛ ذ: (صفت لي حميا خلي)»؛ ف: (أما بعد فلما تعلقت)» ف(سألت الله 
وجح 7 لج | :5 


حل | تاريخ الحبيب صالح بن علوي جمل اللبل حتت هذ 
بارينا)» ذ: (وقد آن للقلم), ذ: (يا رب السماء). ف: (ومنذ علقت به)ء 
ف(اشرحوا بالغناء)» ف: (فحين قرب أوان)» ذ: (المقام)» و: (يا نبي سلام 
عليك)» ذ: (مرحبا أهلا وسهلا), ف: (مرحبا يا نون عيني)» ذ: (يا رسول الله 
أهلا), ثم بعد المقام: (يا ربنا بالمصطفى)» ثم الوعظء وبعد الوعظ الدعائ ثم 
الانضرافه أول ثلث الليل؛ 


وعصر يوم الجمعة: مواكب الزفوف إلى ضرائح السادة الأولياء» وتنتهي 
المواكب برجوعها إلى ساحة الرياض قبيل المغرب. وقد يكون ف ليلة السبت 
بعض الابتهاج» ثم يجري كل على سبيله» وهو فرح مستبشر» وقد زاد محبة 
لرسول الله صَلَى الله عليه وآلِه وسَّلّم ولآله» والله أعلم. 


عجعج | :5 


كلام القطب الحبيب على الحبشي نفعنا الله به حول كتابه 
(سمط الدرر) وحول الحبيب صالح رضي الله عنه 


قال رضي الله تعالى عنه في ١١‏ القعدة سنة (/77١ه)‏ لما سأله السيد 
عمر بن عيدروس العيدروس: إيش هذه الأنفاس -يعني مولده سمط الدرر- في 
الزمان الأخير؟» هذه ما توجد فيما قبله. فقال رضي الله عنه: (بروز هذا المولد 
في هذا الزمن با يحبر ما فات المتأخرين من الأزمنة السابقة؛ لأن الذي فاتمم مما 
أنزل الله ما هو قليل» ولكن جاءً هذا المولد جبّر ما فات»ء والنوم صَلَى الله عليه 
وآلِهِ وسَلّم فرح بالمولد جم. 


ولما وصل به حامد البار إلى المدينة المنورة وقرأه» رأى حامد البار النئ 
صَلَّى الل عليه وآله وسَلّم في تلك السّاعة من ضريحه» وقال له: «يا حيّاء ويا 
حيّا بالكتاب الذي أتيت به»). 


ثم قال رضي الله عنه: (المولد هذا انتشر في الجهات كلهاء وحصل به نفع 
كبير. واليوم هذا بلغني كتاب من السواحل من السيد صالح بن علوي جمل 
الليل» وذكر فيه وصول المولد سمط الدررء وأنه انتشر وانتفع به الناس» وقال فيه 
السيد صالح: نحن لا نزال نقرأه في كل ليلة جمعة» ويحضرون الجم الغفير» ونحصل 
كرامات خارقة بسبب قراءته» وق هذه السنة أقمنا المولد 2 آخر ربيع أول 2 
بلد لاموء وأتوا الحضوره خلق كثير وازدحم الناس بالبلد» وقرأنا مولدكم الجديد 
المسمى: سمط الدررء» وحصلت به انتفاعات كبيرة» فجزاكم الله عن الأمة 
المحمدية أفضل الجزاء ومتع بكم المسلمين). 
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يتل | تاريخ الحييب صالح بن علوي جمل اللبل اكت 5ذ 

ثم قال رضي الله عنه: (حسن الظن يبلغ صاحبه إلى مراتب عالية» هذا 
السيد صالح بن علوي جمل الليل -الذي ذكرته لكم- تعلقت همته بالفقير» 
وقويت رابطته بي ولا لاقيته أبداء وصار يعمل بكل ما بلغه عنيء وقْتِحَ عليه 
بفتوح عظيمة» وأكرمه الله بأولاد نجباء» وصار يلهج بذكر الفقير في كل وقت» 
وأعطاه الله على نيته. 


ا 


ولما سمع بي أَيٍّ بنيث مسجداً وسميته: رياض الجنة. بادر وبنى مسجد 
وسماه: الرياض. وبلغه عي أني أعمل مولداً كل ليلة جمعة» عمل هو مولداً كل 
ليلة جمعة» وبلغه من أني أعمل مولداً آخر جمعة في ربيع أوّل كل سنة» وأعمل 
وليمة عظيمة فيه» فعمل هو مولداً مثلي» وتظهر خوارق عادات يشاهدها أهل 
الجمع عياناً وهذا كله بسبب محبتنا للنبي صَلَى اللَهُ عليه وآلِهِ وسَلّم وتعلقنا به. 
لله يقوّي رابطتنا بمذا الحبيب صَلَى الله علّيه وآلِه وسَلَّمء ويحَنّن رُوحه الشريقٌة 
عله اه 


ولما مُنِعَ مولانا الحبيب عل الحبشي رَضِي اللهُ عَنُْ من إقامة حفل المولد 
بسيعون» وسعى الوشاة إلى السلطان أن المولد يثير الفسّاد في البلد» ويكثر 
العابثون فيه. فقال: إِنَّ المولد سوف يدوم وينتشر في أنحاء العالم. والآن يُقام 
حفل المولد في آموء وفي جاوة» ويحضره ه الجمّ الغفير. فأمًا جاوة فرجال الشهادة 
الذين يحضرون الحفل أكثر من رجال الغيب» وأما آمو فرجال الغيب وأرباب 
المقامات الذين يحضرون الحفل أكثر من رجال الشهادة. ثم دَعَا للسّيد صالح 
وبشره» وجعله خليفة له في السّواحل وما جاورها. 
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جواز عمل المولد شرعا 
اعلم أنه تقرّر في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب» 
وقال رسول الله صَلَى الله علَيهِ وآلِه وسَّلّمِ: «مّن أخدّث في أمرنا هذا ما لين 
منه فهو رَدٌّ»: فالبي صَلَى اله عليه وآلِه وسَلّم لم ينْهَ عن أصْل الإحداث؛ 
ولكن إِنما نمى عن إحداث ما هو مخالفٌ لقواعدٍ الشرع. قال الإمامٌ الشافعي 
رَضِي الله عَنْهُ: (البدعة ما خالف نضا أو إجْماعاً أو قياساً). وقال الإمام الغزالمك 
رضي اللّهُ عنةُ: عَنَهُ: (إِنُ أفراد المباحات إذا اجتمععت كان ذلك المجموغ مباحاً). 


فإذا علمْتَ ذلكء فاعلم أن الإمامَ السّيوطي رَضِيَ الله عَنْهُ قال: (إِنْ أصل 
عمّل المولد -الذي هو اجتماع الناس» وقراءة ما تيّسّر مِنَ القران» ورواية 
الأخبار الواردة في مبدأ أمر النون صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَّلْم وما وقع في مولده 
مِنَ الآيات» ثم بمَدَ لم بعاطاً يأكلونه» وينصرفون مِنْ غير زيادةٍ على ذلك- من 
البدّع الحسّنةٍ التي يُنَابُ عليها صاحبّها؛ لما فيه من تعظيم قَدْرٍ النون صَلَى الله 
عليه وآلِهِ وسَلَّم وإظهار الفرّح والاستبشار بمولده الشريف. 


ثم قال: (وأمَا ما يُعمل فيه» فينبغي أنْ يقتصر فيه على ما يُفْهِمُ الشكر لله 
تعالى» من نحو ما تقَدّم ذكثه من التلاوة, والإطعام, والصدقة, 51 شيءٍ 
من المدائح النبوية» والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير» والعمل للآخرة. وأما 
ما يتبع ذلك من السّماع واللهو وغير ذلك فينبغي أنْ يقال: ما كان من ذلك 
مباحاً بحيث يتعيّن للسّرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به ومهما كان حراماً أو 
مكروهاء فيمنع؛ وكذا ماكان خلاف الأولى). اه كلام السيوطي. 


وج لبج 0 سج | :5 


وأمّا أدلة كك ذلك تفصيلةً؛ فإليك ما يلى ملخصا: 


أولا: قراءة القرآن وإقراؤه على الناس 


ع 0 [الأنفال: 0 وقوله تعالى: ‏ وَِذَا مريت - اتيم اد 


يا 3 كُمْ تَيَكَمُونَ © [الأعراف: ٠١4‏ ]. 


وصح أن رسولٌ الله صَلَى اله عليه وآلِهِ وسَلّم استمع ذاث ليلة إلى قراءة 
ابن مسعود» ومعه أبو بكر وعمرء فوقفوا طويلا. وأنه قال لابن مسعود: 
«اقرأ». فقال: يا رسول اللهء أقرأ عليك وعليك أثزل؟ فقال: «إني حب أن 
أممّعه من غيري»: الحديث. وأنه استمع إلى قراءة أبي موسىء فقال: «لقد أوقَ 
مزماراً مِنْ مَرَامِيرَ آل داود». وهذه الأحاديث صحيحة. 


ثانيا: مدْحٌ رسول الله صَلَى الله عليه وآلِه وسَّلّم 


جاع فيه قوله تعالن: ص وَإِنَكَ لعل حُقٍ ععظير »4 [القلم: 5]» وقوله تعالى: 
(يَنا يمو ةن لله لت لمن و كت كا عط اقل لصأ ون 
عَوَكَ * [آل عمران: 159]» وقوله تعالى: ما لقَدَ بَءَكُرٌَ رَسُولُ مَنْ 
نَع عَرِيِرٌ عَلَنْهِ ما عَنِشّرَ حَرصٌ عَتِِكُم بِلْمُؤْمِيِينَ تيو 


تبي | العوية: 50 من الآيات. 
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تل [ تاريخ الحبيب صالح بن علوي جمل اللي لاحت | 5د 

وأما مَدُّح الصحابة ومن بعدهم له فكثير جداء منه أكثر ما في ديوان 
حسان بن ثابت رَضِيّ اللّهُ عَنَةٌ ف مدح الرسول صَلَّى اللّكُ عليه ه وآله وسَلّم 
حتى قال فيه صَلَى الله علَيهِ وآله وسَلّم: «إِنْ الله تعالى يُوْيَدُ حساناً بزو 
القُدُس ما نافح عَن رسُولٍ الله», وقد مدّحه صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلَّم 
صحابةٌ عديدون» منهم عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك» وكعب بن زهير» 
وعائشة» وغيرهم كما هو معروف في كتب ذكر الصّحابة والسّير. وأما من بعد 
الصحابة فقد انسَع لجال لهمء وحَدِثْ ء عن البَحر ولا حرّج. 


ثالغا: الصّلاة على الننم صَلَى الله عليه وآله وسَلّم 


قال الله تعالى: ط إن أنَهَ وَملَبِكَتَفْم يُصَلْونَ عل الك جَأيها اين 
0 ا عَبَبَهِ وَسَلْمُوأْ تَمَلِيِمًا # [الأحزاب: 55]» وصِحٌ حديث: 
«البخيلٌ مَن ذكِْتُ عنذه قادم يَصَلٌ عليٌ». وحديث: «مّن صلى علي 
واحدةً صلَى اللَهُ عليه بما عشراً»؛ وقول كعب للنيّ صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلّم: 
(أجعه لك صلاق كلّها) فقال له: «إذن تُكْقَى همّك, وَيُغْمَرُ ذنبك». وهذه 
الأحاديث صحيحة:؛ وف الباب أحاديث غير هذه. 


رابعا: خصوصٌ الاستبشار بمولده 07 ال عليه وسَّلّم 
فمنه صومه يوم الاثنين» وقوله: «ذلكَ يوم ولذث فيه», وقول العّاس 
رَضِىّ النْدُ عَنَهُ بحضرة النئْ صَلَّى الله عليه وآله وسَلّم: 


وأننث لما ولنذت أشعرقت: اك. * جازضة وعيافءت يورك الأفق 


فبتدن ف اليك الضياءٍ وق السيور سيا الاقيناة نخدا دَقَّ 
وج حجججج تت ١‏ جب 5١|‏ 


وقول حسان بن ثابت بعد وفاة النبي صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلم» ونستدل 
على جواز المولد بعد وفاته صَلَّى اللْهُ عليه وآله وس 
0ك امبيساركة يكاسييا 7# .ولدقية عفد سهد الأسكد 


نورا تنتقل من خلاصة هاشم 7 من بيذ للثور المبارك يهفدي 


يهود المدينة يوم عاشوراء وقولهم: (ذلك يوم نجى اللّهُ فيه موسى من فرعون)» 
وقول النبي صَلَى الله علّيه وآلِه وسَلّم: «نحنُ أحقّ بموسى منكم», فصامه صَلَى 
الله عليه وآله وسَّلَّم وأمرَ بصيامه. 

إذاكان هذا كافرا جاء ذَمُه * وتّت يداهفي الجحيم مخلدا 
أتى أنه في يوم الاثنين دائلما * يخققف عنه للسشروور بأحمدا 
فما الظَّتٌّ بالعبّد الدفن طول عمره 5 يجيد بيب وماثت مُوخدا 


وفي هذه كفاية لمن استرشدء والله ولى الحداية. 


جج عججج حت 1 مج | :5 


صِحّ أن عمر بن الخطاب مر بحسّان رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا وهو ينشد الشعر 
في المسجد, فلحظ إليه. فقال: قد كنت أنشد وفيه مَن هو خير منك. وكان 
رسول الله صَلَى الله عليه وآلِه وسَلّم يضع لحسّان منبرا في المسجد يقوم عليه 
قائماء يفاخر عن رسول الله صَلَى اللَهُ عليه وآلِهِ وسَلَم وكان أصحاب رسول 
الله صَلَى الله عليه وآلِهِ وسّلّم يتناشدون الأشعار وهو يبتسم» وقال الشريد: 
أنشدت النبي صَلَّى الله عليه وآلِهِ وسَلّمِ مائة قافية من قول أُميّة بن أبي الصّلْت 
كل ذلك يقول: «هيه هيه». 


وثبت استماع النبي صَلَى الله عليه وآله وسَلّم إلى كعب بن زهير في 
قصيدته بانت سعاد» وفيها ذكر صفات الرأة والناقة» وذلك داخل المسجدء 
وما ثبت في هذا الباب كثير جدا. قال الإمام الشوكاني (أما مجرّد الغناء فالاتفاق 
على جِلّهء وإجماع الصحابة والتابعين عليه). 


يا قنينا: الاجتماع للخير 


فقد جاء عن رسول الله صَلَى الله عليه وآلِه وسَلّمِ أنه قال: «إِن لله 
ملائكة يطوفون في الطرّق؛ يلتمسون أهل الذكر»., وفي آخر الحديث: «هم 
الجلساء لا يشقى جليسهم») وخرج صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلّم على حلقة من 
أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟». قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا 
للإسلام» ومَنّ علينا به. وف آخر الحديث: قال صَلَى الله عليه وآلِهِ وَسَلَّم: 
«أتاني جبريل فأخبري أن الله يباهي بكم الملائكة», وقال م اللّهُ عليه وآله 


احج 17 مج | :5 


بحل تاريخ الحبيب صالح بن علوي جمل الليل لحت |5 
وسَلَّمِ: «ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صَلَى الله علّيه 
وآلِهِ وَسَلّم فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة», والأحاديث في الباب 
أكثر من أنْ تُحصر. وما ذكرناه كفاية للمستدلٌ على الاجتماع للخير. 
وأعحاقيت الباب كلها محيحة. 


داعا قعية الا إن 
شهو لخير 


2 
0-0 ع 
هجا 


قال الله تعالى: ظ وَالذَاكِرِينَ اله كثير وَالذَّاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله لم مَغْفِرَةٌ وأَجْرا 
عَظِيمًا # [الأحزاب: 5"]|» وجاء في حديث عائشة: (كن نساء المؤمنات 
يشهدن صلاة الفجر ومن مُتلفّعات بمروطهن» حت ينقلين إلى أهلهن لا يعرفهن 
أحد من الغلس)» وقال رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسَلّمِ: «تخرج العواتق 
وذوات الخدور والحيضء وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين»؛ وجاء في حديث 
عائشة: (رأيت النبي صَلَى الله علّيه وآلِهِ وَسَلّم يسترني بردائه» وأنا أنظر إلى 
الحبشة يلعبون في المسجد).؛ وكل هذه الأحاديث في الصحيح. 


ثامياة ضري الدقوق 3 امسج وغاريية 


قال الإمام الغزالي في الإحياء: (والنصوص تدل على إباحة الغناء والرقص 
والضرب بالدفء واللعب بالدَرَق واليراب» والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في 
أوقات السرور كلهاء قياسا على يوم العيد؛ فإنه وقت سرورء وفي معناه يوم 
العرسء والوليمة» والعقيقة» والختان» ويوم القدوم من السفرء وسائر أسباب 
الفرح» وهو كل ما يجوز به الفرح شرعا). وجاء في حديث الربيع: (دخل على 


وج ع 17 مج | :5 


النبي صَلَى اللَهُ عليه وآلِهِ وَسَّلْم غداة بُيَ عليٌ, فجلس على فراشي كمجلسك 


مني وجويريات يضربن بالدف....) الحديث. 


وذكر أبو كاوه قي سه (أت امرأة قالت: .يا .رسول الله إى نذرت. أن 
أضرب على رأسك بالدفء فقال صَلَى الله عليه وآلِه وسَلّم: «أوفي بنذرك»). 
وقد قال صَلَى الله عليه وآله ول ! «لا نذر في معصية»., وقال: «لا نذر إلا 
فيما ابتغى به وجه الله». 


فعْلِمَ أنّ ضزب الدّفٌ ليس بمعصية» وأنه مما يبتغى به وجه الله؛ إذا 
حسنت النية» وكل ما ابتغي به وجه الله يجوز فعله في المسجد وخارجه. ولو كان 
ضرب الدف لا فائدة فيه لنهى صَلَى اله علّيهِ وآلِهِ وسَلَّم عنه» كما نمى بعض 
أصحابه عن أشياء لا تسير وفق الشرع» فقال: «مُرْهُ فليستظل» وقال: «مُرْهُ 
فليتكلم», وقال: «إِنّ الله عن تعذيب هذا لغنٌ». وقال: «أرجعن مأزورات 
غير مأجورات..». وسكوت النبي صَلَّى اللّهُ عليه وآله وسَّلْم قْ فر علامَة 
جوازه. ويؤيّد جواز ضرب الدف في المسجد حديث : «أعلنوا هذا النكاح 
واجعلوه في المساجد, واضربوا عليه بالدفوف», قال الرملي: وإسناده حسن. 

فإذا كان النكاح يعلن في المساجد» ويضرب عليه بالدفوف, فإعلان 
استبشارنا بمولد النبي صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلَّم في المساجد» وضرب الدفوف 
عليه من باب أولى. هذا وقد ثبت لعِبْ الحبشّة في المسجدء وقوله صَلَى الله 
عليه وآله وسَّلّم لعمر: «دعهم», وإذا كانت الضمائر للذكور في: «أعلنوا هذا 
النكاح». عُلِمَ أن المخاطبين بكل ذلك همْ الذكور» واندفع النزاع. 
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تاسعا: القيام أثناء المولد 


وذلك لاستحضاره صَلَى اللْهُ عليه وآلِهِ وسَلّم. فقد ورد أن الصحابة قاموا 
لرسول الله صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلّم. وقد قام صَلَى اله علّيه وآلِهِ وسَلّم لعكرمة 
بن أبي جهلء وكان يقوم لعدي بن حاتم كلما دخل عليه» كما جاء ذلك في 
خبرين؛ وهما وإن كانا ضعيفين يعمل بمما في الفضائل. وقد قام صَلَّى اللَهُ عليه 
وآلِه وسَلّم لبنته فاطمة» وروي أن حسان بن ثابت قال: 


قيامي للعزيز عللي فْرْضٌ َّ وترك الفرض ماهو مسكقيمٌ 
عجبث لمن له عقل وفهُمٌ 8 يرى هذ الجمالٌ ولا يقومٌ 


ولا أنشد نش قولّ الإمام الصرضرئي -وكان من بين الحاضرين عنذه 


الإمام السبكي-: 
قليل لمدح المصطفى الخطّ بالذّهب * على ورقِ من خط أحسن من كتَبْ 
وأنْ تنهضَ الأشرافٌ عند سماعه * قياماً صفوفاً أو جُيْبَاً على الكَبْ 
فقام الإمامُ السبكي» وقام الحاضرون» وحصل أنس عظيم لم يُرَ مثله. 
عاشرا: الرقص 


ذكر الحافظ ابن رجب أنّ علياً وصّفَ يوماً الصحابة» فقال: كانوا إذا ذكر 
الله مادوا كما تميد الشجرة في اليوم الشديد الريح. وورّد أن الصحابة حجلوا في 
سرورٍ أصابهم. ورُوي أن الحبشّة كانوا يلعبون ويزفنون» والزفن: هو الرقص. 


وجح ٠‏ مج | :5 


حادي عشر: قصد مكان معلوم ولو لنذر 


قال رجل للنبي صلَى الله عليه وآلِه وسَلّم: إني نذرت أَنْ أنحر ببوانة» قال: 
«لصّنم», قال: لاء قال: «لعيدٍ من أعياد الجاهلية؟», قال: لا قال: «فأوفٍ 
بنذرك», فَعْلِم صحة النذر بالذبح؛ في أيّ مكان, والذهاب إليه لأجُل النذر, 
فكيف إذا كان لأجل السرور بالنبي صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلّم. وثبت أنه صَلَى 
للهُ عليه وآلِهِ وسَلّم عقٌّ عن نفسه بعد الحجرة؛ بيانا لجواز الذبح لأجل مولده. 


وبعد فهذا ما يمكن إجراؤه في عمل المولد في الرّياض وفروعه. وقد رأينا 
جواز ذلك كله بالأحاديث الثابتة. وما جار انفرادا غُلِمَ جوازه مجموعاًء والله 


ع 


أعلم. 
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آذى الحبيب صالحاً شخصانء وصنا الرّفاف في الليلة التي يقيم الحبيب 
صالح حفل المولد الأكبرء وطلبا مخ الحبيب أن يحضي فأى وأى. 25 من كان 
معه. فأتيا بآلات الملاهي والممسكرات؛ فشاء الله الحكيم أن يشب على بلدة 
آمو الحريق» فتوقّف الزفافٌ واستمّد المولد كعادته. وقال الحبيب لا تخافوا إن الله 
يكلؤنا ويحفظناء فأحرقتٍ النارٌ ببيوتاتٍ إلا ببت الحبيب ومن تعلق به. 


وكان مولانا القطب الحبشي رَضِي اللْهُ عَنْهُ يدرّس تلك الليلة» وفجأة قام 
من ل ودخل الحجرة» وأغلق عليه الباب» وغاب مُدَّةَ ثم رجع وعلى ثيابه 
أثرُ الرّماد» وبعضُ أثرٍ الشّرارات» فقال: ذهبث إلى آمو لإطفاءٍ الحريق» ومعاونة 
السيد صالحء وأحرقت النار بيت فلان وفلان» ومرت بجهة كذا إلى كذاء وكان 
في الدرس رجل من أهل آموء فكتب ما سمع وجاء إلى آمو وكان في نفسه 
بعض شيء» فحقّق الخبر» وانجلى عن قلبه الشّك»؛ وصلحت سريرته» والله 
أعلم. 
أضاف الحبيب صالح الوافدين» فأكلوا وفرغ الطعام» وبعد مُدَّة قَدِمَتْ 
سفينة وفيها أناس من أرض الصومال جاؤوا لأجل المولد» ولا نزيل لهم إلا 
الحبيب صالحء ففزع الطلبة وجاؤوا إلى الحبيب أحمد وأخبروه» فذهب الحبيب 
أحمد إلى والده الحبيب صالح. فقال الوالد: اذهب إلى حجرة كذا تحد فيها 
صحوناء فخذ ما يكفيهم. فأكلوا وانتعشوا وبقيت البقية» ولا يُعْلَمُ من أين جاء 
ذلك الطعام الكثير. 


كان اليب عناط اق مدل الرلق رلك الحكام الإنكاين كام ارب 
8 ويدعوهم إليه» فيحضرون ويتأثرون بشعائر الإسلام وأَخْوّة المسلمين. 


جه ججججج ١‏ جب | :5 


الشريف عبد الله البيض 


هو السيد الأمجد الشريف عبد الله بن سعيد بن سالم بن حسين بن سالم 
بن حسين بن عوض» وينتهي نسبه إلى الإمام العلامة أحمد البيض» صاحب 
الشحر المتوق سنة (55 9ه). 


ولد بالندي مع توأمه عائشة سنة (174١ه)»‏ وأمهما سلمى بنت عبد 
الله بن حيدر» ماتت يجمع؛ وتربى عند أخواله بمالندي» ثم سافر إلى حضرموت» 
فتعلم عند العلامة المحقق الحبيب عبد الرحمن المشهور صاحب كتاب بغية 
المسترشدين» واستفاد هناك من أكابر علماء حضرموت» واتصل بالقطب 
الحبيب علي الحبشي» وما أَزْمَعَ العود ألزمه القطب الحبشي أن يحضر حفل 
المولد عند الحبيب صالح بآمو. وهناك بدأ اتصال الشريف عبد الله بالحبيب 
صاح. 

وكان الشريف يتردد إلى آمو كثيراء وينزل عند الشعاميط» فلما جاء هذه 
المرة طلب من مضيفه قبل كل شيء أن يصحبه إلى الحبيب صالح, فذهبا إليه 
وبعد محادثة طويلة» والتساول العريض ولمؤانسة» تآلفا وتعاقدا الأخوّة في الله. 
فطلب الحبيب من الشريف أن يشرفه بالحضور في مولده السّنوي. ثم حسّن له 
أن يبقى عنده إلى أيام الحفل» وكان وصول الشريف إلى آمو في صفر. فقال له 
الشريف: إن قد دُعِيتُ إلى حفلك من قبل» دعاني إليه القطب الحبشي» وأنت 
الآن أكدت الدعوة. ووجب على الحضور» وسوف أعود إليك فور وصولي إلى 
وطني مع بطانتي. وفعلا قَدِمَ إلى حفل المولد قبل الموعد» وهو الذي كان يتولٌ 
الحفل بأمر الحبيب صالح. وكان سبب رجعة الحضارم الذين جفوا الحبيب صالح 
إلى مؤازرته والقيام معه. 
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أولياك الشريق: عي اللد 


هو أول وافد من الخارج إلى حفل المولد» وهو أول من حرك الحشود في 
طريقه للحضور إلى الحفل. 


كانت تكرمّة المولد شيئا طفيفا من قهوة الدار صيني بالسكرء ومن كِسّر 
الخُبز مع شيءٍ من التمر أو اللحم» وكانت تورّع عقب الحفل» ولما أن تردّى 
رجل في البثر القديمة للمسجد بسبب تزاحم الناس» وانتهابهم للتكرمة» توقّقف 
الحبيب صالح عن إجراء التكرمّة المعهودة. 


وف ليلةٍ من ليالي حفل المولد قام الشريف عبد الله -كعادته- واعظاء 
وبعد الوعظ قال: غداً أطلبكم أن تحضروا هنا للتبرك بالمأدُبة الجفلى» فاحضروا 
كلكم؛ الوافدين والمواطنين» والشيعة يأتون بعد الخامسة» والإباضيُون قبيل 
السادسة والوافدون بعد السادسة, والمواطنون بعد صلاة الجمعة» فأنكر الحبيب 
صالح ذلكء وقام مغضباء وقال له: يا شريف تريد أن تفسد مولدي. فذهب 
إليه الشريف» وقال له: أمّا المولد فللنين صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلّم وأنت 
صاحب المقام فقطء وليس بمولدك» وأمّا التكرمّة فأنا ضامن أنْ أقوم بما مدّة 
تسيّ لي الفرصة للحضورء وما دام لي سعة في إجرائهاء ولا تثقل عليكم التكرمة 
إن شاء الله» وسيرضى بما النبي صَلَى الله علّيه وآلِه وسَلّمه فانشرح قلب الحبيب 
صالح. وول الشريففُ إقامة التكرمة تُزلاءَه الشعاميط. فالشريف عبد الله أل من 
أقام التكرمة يوم الجمعة لأجل المولد. 


وهو أوّل مَن قرأ التوسعة للميت» وهي قراءة ما تيسر من القرآن» ثم الختم 
بالإخلاص» والمعوذتين» ثم سورة الفاتحة» وأول البقرة إلى: ظهُمْ ألْمؤْلِحُونَ 4 
احج ١‏ 7 لج | :5 


احتل | تاريخ الحيبب صالح بن علوي جمل اليل حتت 4 
[البقرة: 5]ء ثم: « وَإِلَهكيْ إِلَهُ وَحِدُ 4 [البقرة: ]١7‏ الآية» ثم آية الكرسي» 
نم: هله مَاف أَلسَموتٍ وما فى أ لين » [البقرة: 585] إلى آخر السورة» ثم: 
/ إله إلا الله) 0 أو ٠١‏ أو ١5‏ مرة)» ويقول الموسّي قبل التهليل: 9 نين 
موأ وقتتوئُ فوم يدق أو ألا يك لله تين الك 4 [الرعد: +]ء 
0 أيَمم له إِلَدَ إِلّا أَتَهُ 4 [محمد: ]١5‏ (بالعدد المذكور)» وفي آخر 
التهليل يقول: ا رسول الله) واحدة. 


أما التهليل فمع الحاضرين اعم ثم: (سبحان الله وبحمده» سبحان الله 
العظيم) (55 أو ١5‏ أو »)٠١‏ ثم: (أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات) ١5(‏ أو 
١‏ أو .))٠١‏ ثم: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) (أربع 
مرات)؛ ثم (سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم)» (لا إله إلا الله لا إله إلا 
للهء لا إله إلا الله)ء ثم: (لا إله إلا الله الملك الحق المبين..) إلخ (ثلاث مرات)» 
ثم: (اللَهُمَ صل على حبيبيك سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلم) (ثلاث مرات). 


ثم يقول الموسّي من: (سبحان الله والحمد لله..) إلى هناك مره ميق 
ويرددها الحاضرين عقبه» حىقى يتم العدد» 9 أن بدعاء الختم» وهو: (اللَهمَ 
أثبنا..) إلخ. 

فهذه هي التوسعة وأوّل مَن وُسَِعَ له بعد وفاته مقداد بن عبد الله 
وتكون التوسعة ثلاثة أيام كالتعزية» وغالبا تكون بعد صلاة المغرب. 


عجعج حتت 7١‏ جب 5١|‏ 


ضندها يكون القريف نامو 


عندما تأقِ البشائر بقدوم الشريف عبد الله يخرج الرياض بحذافيره؛ 
لاستقبال الضيف بالدفوف والأناشيد» وينتظرونه في طريق آمو متندونئ. فإذا 
طلع عليهم قاموا له بأجمعهم» وحيوه بحفاوة بالغة» ويكون قدومه غالبا قبل المولد 
بأسبوع أو أكثر» ويسير موكب الاستقبال الحاشد عبر الطرّق التي تنفذ إلى 
الرياض: 


عجعج 7 سج | :5 


ويقال لهم أيضا: الأربعة عشر مويتو. وهي طائفة تتكون من اثني عشر 
رجلاء أو أربعة عشر رجلا هدّامين» وتعاقدوا بينهم أن يفسدوا في الأرض ولا 
بجلحوة: 

وقد أراد هؤلاء اغتيال الحبيب صالحء وترصدوا له سحراء وفجأة رأوا 
الحيّات العظيمة تسعى إليهم أمام بيت الحبيب» فذعروا وهربواء وافتضحواء ولم 
تكن الحيّات إلا الأخشاب التي كانت بباب الدار» فانقلبت حيّات كرامة لهذا 
الحبيبي: 


ثم أرادوا عرقلة حفل المولد» فاشتروا خمرا عتيقاً يوم الخميس التابع لليلة 
الحفل» وخبئوها بتك (بمانقا)» ثم أتوا بعد المغرب ليغتبقوهاء فما أن ذاقوها حتى 
وجدوها عصيراً حلوا. ولكثهم قالوا: ما دُمنا قد أَزْمعنا الإفساد فلنَسِرْ على 
خُطتنا. وجاءوا الحفل وتصدّروا المجلسء فازدان بحم الحَقفل» وتواجدوا بِأَدبٍ 
واحترام» ثم تعَجُّبوا لِمَا جرى لهم. 


جوج جب 177 سج | :5 


هو العلامة العارف بالله الشيخ الفتاح عبد الله بن محمد بن سالم بن أحمد 


بن علي بن عبد الله» وينتهي نسبه إلى القاضي الشيخ عبد الرحيم بن محمد بن 
قاضى الذق تول قضاء ترم زمن مولانا الإمام الحداد. 


ولد بآمو سنة (115١ه)»‏ وأمه (موان مسقط) بنت صديق البرواني» توق 
والده والشيخ عبد الله صغير» وظهر ف الشيخ أمارات التقوى والنجابة وهو 
صبي. فكان لا يستهويه اللعب ولا اللهو» فصّدّ رجليه تحاشياً عن مجارية السفن 
الصغار مع أقرانه . 

اس سن التمييز كان حاضر القلب مع مولاهء ذهب يوما مع 

بعض أقرانه إلى حديقة رجل من أقربائه» وقطفوا ما قطفواء وحين أرادوا الخروج 
ا الحديقة» فقال لهم: رأيتكم فسوف تعلمون» ا إل الف 
وهنالك ارتعدت فرائص الشيخ» وأخذته الحمى النافض» وسقط على الأرض» 
فاحتملوه إلى بيت أمه وهو في بكاء ووَلَولة» فسألتهم أمه ماذا جرى لولدي؟, 
فأخبروها فذهبت الوالدة الحنون إلى استرضاء صاحب الحديقة حقٌّ رَضِى. 

تعلم الشيخ عبد الله بآمو عند كبار علمائها أمثال العلامة السيد منصب 
الحسيني» والعلامة الشيخ أبي بكر بن محمد المعاوي؛ والحبيب صالح بن علوي 
جل الليل: 

ثم رحل إلى الحجاز؛ لأخذ العلوم؛ وأبرز مشايخه بما: العلامة مفتي مكة 
السيد حسين بن محمد الحبشي» والعلامة الشيخ محمد بن سعيد بابُصّيل. 


هج حت 7 جب 5١|‏ 


م سار إن حضرموت» وتعلم كا عند العلامة السيد عبد الذكمة المشهور. 


ولما كان بمكة المكرمة يتعلم أخذته حْمّى شديدة» فقال شيوخه: نخشى أن 
بموت هذا الولد من هذه المُمّى. فاصطلحوا أن يقتسموا بينهم تلك المُمَىء 
فشه الشيخ بإذن الله تعالى. 

وكان أخوال الشيخ جُلّْهِم على مذهب الإباضية» فتَسَتْنوا بسببه» وكانوا 


وج حجججج ب ٠٠١‏ جب 5١|‏ 


سبب اتصاله بأهل البيت 


زار الشيخ أويس بن محمد البراوي خليفة الطريقة القادرية العام وناشرها في 
الصومال والسواحلء قادما من جوبا العلياء ومتجولا في السواحل» ومن بينها 
آموء وكان لهذا الشيخ كرامات ظاهرة وخوارق عجيبة» فأعجب به الشيخ عبد 
الله باكثير» واتصل به» ثم سأله: بم حصل لك هذه المقامة؟» قال: بقوّة اتصالي 
بأغل البيت, 


ثم قال له: وإذا أرذت أيّ مقام من مقامات الولاية والقُرْب فعليك بهم 
واختر الكامل منهم؛ واستمسك به كُلَيَ وارتضه شيخاً لك» وكن بين يديه 
كميّت بين يدي غاسله. 


وعى الشيخ عبد الله وصية الشيخ أويسء ثم فكْر فتمٌ اختيار الحبيب صالح 
شيخاً له ومرشدا. فذهب إليه وشرّح له حاله» فقال له الحبيب صاح: (إِنما أنا 
معين لك» وسوف تعرف شيخك فيما بعد)» فتتلمذ الشيخ عبد الله عند 
الحبيب صالح» زمانا طويلا. 


هذا وقد كان العارف بالله الإمام العلامة الحبيب أحمد بن أبي بكر بن 
سعيط -صاحب زنجبار- يتردد ا آمو : لبعض شأنه. 


وذات يوم قدِمَ إلى آمو فسمع الخبر الحبيب صالحء وكان الحبيب أحمد - 
عندما يكون في آمو- نزيل عمر بن عوض باشعبان» فقال الحبيب صالح للشيخ 
عبد الله: تعال بنا نزور هذا الضيف العظيم» فأخذ الحبيب يعدد مناقب الحبيب 
أحمد. وكان الشيخ عبد الله لا يعتقد في أحد من الأولياء مثل ما يعتقد في 


3 


جج عججججج تت 7 جب | :5 


الحبيب صالح. مع الشيخ كل ما قال له شيخه الحبيب صالح في الحبيب أحمدء 
و يزد إلا رك اعتقد أ الحبيب أحمد ول من الأولياء» وعام من العلماء. 


دخل الحبيب صالح والشيخ عبد الله منزل الحبيب أحمد» وسلّما عليه» فبدأً 
الحبيب أحمد يكاشف الشيخ, ويريه أسراراً وعجائب ومكاشفات» فتأثر الشيخ 
به تأثرا بليغا ل يسبق له مثيل» فلما خرجا كان كل كلام الشيخ حول الحبيب 
أحمد, حتى وصلا الرياض» فقال له الحبيب صالح: الآن عرفت شيحَ فتوحك 


احج 7 سج | :5 


هجرة الشيخ عبد الله إلى زنجبار 


في سنة (9١١١ه)‏ بينما الشيخ عبد الله جالس بباب داره» إذ مرّت به 
امرأة كأتما شيطانة» دون ما حياء ولا خجلء فقال الشيخ: (سبحان الله أبلغ 
الأمر بآمو هذا الحد؟)» فاستخار ربّه ماذا يفعل؟» فبدا له أن يهاجر آمو إلى 
زنجبار» فقيل له: بزنجبار مثل ما بآموء فقال: (إن زنجبار مثل آموء ولكن واجبي 
بآمو أكبر من واجبي بزنجبار) هاجر الشيخ عبد الله إلى زنجبار واستوطنها. 


وج ججح 7١‏ سج | :5 


جع تاريخ الحبيب صالح بن علوي جمل الليل عححححححططت | :43 
الشيخ فيك الله والحبييب صالح 


كان لا بمضي للشيخ عبد الله فترة إلا ويزور آموء وكان إذا قدم إلى آمو لا 
ينزل عند ذويه» بل ينزل عند يني صالح» ويحصل ما أنس عظيم. 

جاء الشيخ عبد الله مرة آمو والحبيب في ضيق عيشء وقلة ذات اليد, لا 
طعام له إلا الماء» فنزل الشيخ عنده» فقال له الحبيب: (يا باكثير أنا الآن كما 
ترى» فحسن منك أن تنزل هذه المرة عند أقاربك)» فقال الشيخ عبد الله: (لا 
ولا يمكن ذلك منى أبداء أنا ضيفك على كل حال). 

بقي الشيخ والحبيب في جوع وعدم من يوم السبت إلى يوم الخميس» لا 
يجدان ذواقاء وف ليلة الجمعة قال الحبيب صالح: (هذا آخر يوم لناء إِمّا أن 
تُرْرّق وما أن نموت» وما بقِى إِلَا أن تلتحقّ بأهلك وتذرنى وخدي)» فقال 
الشيخ عبد الله: (لن أغير موقفي يا سيدي أبدا). 
الذي يقيمه في بيته» فأبى السيد» ثم رضي الحضور مع ضيفه. وف أثناء المولد 
شبّت نار على نفس البيت الذي يقرأ المولد» وانكفأ القِدْر ففاتهم التكريم. 

ورجعا إلى الرياض فوجدا مائدةً جاءت إليهماء فأكلا وحمدا الله» وف 
نفس اليوم بدأت الأرزاق تترادف للسيد ترادفا عظيماء حتى غمر الحبيب من 
نِعَم الله ما لا يتحصى. 


جهاد الحبيب صالح 


كان الناس في آمو لا يختنون أولادهم حتى يكبروا؛ انتظاراً للحصول على 
الذبيحة» ولهم مع ذلك عادات سيئة» فقام الحبيب صالح بجهاد عظيمء وتكلم 
مع مبوشيز (كبير الشرطة وهو قمري الأصل)»؛ أن يبلغ ذلك إلى عميل الإنكليز 
بآمو راجيس. فأبلغه. فأعلن راجيس أن مَن رُئِيَ أقلّف بعد ثلاثة أيام يحْئنُ 
إجباراء وقامت الشرطة بالعمل» فلما رأى الناس الجد بدأوا يتدفقونَ إلى الخاتنين 
الذين تحت إشراف الحكومة» فكانوا يختنونهم مجاناء وهو أوّل دخول (ليلام: 
المجان أو الرخيص) بآمو في الختان. 

وقع اختلاف بين أهالي آمو حتى انقسموا قسمين» وأقاموا جمعة ثانية في 
البلدة للصناديد وأتباعهم؛ فتكدر الحبيب لذلكء» وفكر ماذا يعمل إزاء هذه 
المشكلة؟: ارتأى أن يقيم جمعةً ثالثةّ» سيرا على مبدأ: (بعض الشّرٌ لا يُنْمَى إلا 
بالشرٌ). 

فكان الحبيب يراقب زوالَ الشمس بخيطين واحد فوق آخرء فما أَنْ زالت 
الشمس حتى خطب واحدٌ من رجال الحبيب» وصلوا الجمعة» وخرجوا من 
المسجد (وكان مسجد الروضة)» وأهل الجمعة الأصلية» والجمعة الطارئة بعد لم 
يصلّوا. فقالوا: ما هذا؟» ثم جاءوا إلى الحبيب» وقالوا: ما هدفك في إثارة 
الفتنة؟» فقال الحبيب: (إما أن تُصَلَّى جمعةٌ واحدة, أو يُصَلَي كل أهل مسجد 
جمعتهم)» فعرفوا هدّف الحبيب» واتفقوا على إعادة جمعة واحدة. 

وسبب مراقبة زوال الشمس بالخيطين أن فنّ الميقات لم يكن موجودا بآمو, 
وأوّل مَن جاء به الشيخ عبد الله باكثير من جاوة. 
جوج ججح 7 مج | :5 


الحبيب يودب السارق 


سُرِقَ للحبيب ليلة حفل المولد الكبير مبلغ من المال» وكان حضر ذلك 
الحفل حاكم الساحل الإنكليزي» فسمع بأنه سرق للحبيب» ثم بلغه أن الحبيب 
قبضَ على السارق» فأراد الحاكم أن يعرف القضيّة» ويعرف السارق والقابض 
عليه» فأرسل إليهء فأجابه: (أمّا السارق فقد أدبناه» وأما القابض عليه فقد 
منحناه رتبة التمييز)» وتأديب السارق كان بإعطائه قسطا وافرا من المال. 


يج ججح 11 مج | :5 


كراهيته للإفرنج الكفار 


الحبيب ‏ ساكناء ل يتحركء فشعل: لماذا ل تقم؟» فقال الحبيب: إنه ليس من 
ا مروءة أن بحترم رجحل سحا غريباً لا رابطة بينهماء و يقصده ااي 

وكان يوصي من تعلق به إذا وجد مهرباً مِنْ أن ينجو مِنَ الضرائب 
والعشور» أو ما أشبههماء فليفعل» ويستاء إذا مع أن أحدا أعطى الحكومة 
الإنكليزية مبلغاً ولو ضغئيلا. 

ولما فسّر بيت قصيدة القطب الحبشي رَضِيٌ للّهُ عَنَُ: (والرزق مقسوم بين 
الخلق حتى الحنش)» قال: أتدرون ما الحتش هنا؟» قالوا: ما هو؟ى. قال: 
الإنكليز. 


وج بج 117 مج | :5 


رجل يجابه الحبيب 


الختيرٌ الحبيب صالح لأن يكون إماما في مسجد شيخ البلاد» واختار هو 
الشيخ عبد الله إمام بن خطيب أن يكون إماماء فأمّ مده ثم مات الشيخ عبد 
الله إمام؛ فخلف عليه الحبيب صالح عربياً عارفاً بالقرآن» فلم يِرْضّه بعض الناس. 
فمر بالحبيب عبد الرحمن كبياء فسَب هذا الحبيب سبّا ذريعاًء وكان يشير إليه 
بالأصبع فقال له رجل مُنصف: أتفعل هذا بالحبيب صالح؟) قال: نعم) ولا 
أبالي. فقال له الحبيب: دغه. فلم يحض له إلا ليلة حت أَلِْمَ لسانه» حتى بات 
أخْرَسَ محَدَقاً بعينيه» لا يدري بما كان وبما يكون» وتوت بعد ثلاثة أيام. 


جوج بج 717 مج | :5 


الحبيب يكنس المسجد وبيته 


كان ا حبيب صالح يَف داره» وساحة الرياض »> والمسجد بيدذه) ويجمع 
الحصى ويرتبها ترتيبا منسقاء الصغار فالأمثل» فالكبار» ويرش على طين الدار 
الماء» ويرمم المنزل» وكان يشغل لذلك وقتاً غير قصير. 

ودخل على الخييث يوما بون الولاة, ورآه 56 فقال: ناولني المكنسة 
أساعدك, قال: (لا تقدر على ذلك؛ لأني أنظّف قلوب الناس). 
قال الحبيب: (لاء إنما أغساه قلوب الناس). 


جوج جب 11 مج | :5 


0 تاريخ الحبيب صالح بن علوي جمل الليل سس صصح |5 


جاءت إلى الحبيب صالح أموال حمّة فقال لبعض الطلبة: خذ هذه 
الأموال واقسمها على مكربوي (الجنود)» ولا تبق لها شيئا. وكان بذلك الرجل 
المأمور بقسم المال حاجة» فود لو بدأ به فأغطي شيئا. فقال له الحبيب: (إِيّاك 
والاستطلاع إليها؛ لأنّ في نفسي منها شيئء ولكن ارفع المحدّة وُذ كفايتك). 
وقعت هذه القصة لرجلين وكليهما على قيد الحياة إلى الآن. 


وج ججح 1 مج | :5 


َم غريب من الحجرء والحبيب صالح في المسجد فدخل عليه» وسأله: 
أينَ الحبيب صالح؟» فأجابه: (هو في المسجد)» فبحث الغريب عن الحبيب 
داخل المسجدء وطلع على سطحهه. فلم يجد أحداء فعاد وقال للحبيب: ليس 
في المسجد أحدء فقال الحبيب: (إنه في المسجد)ء فقال الغريب: أتستهرأ بي؟. 
ولولا شيخوختك لكان لي ولك. وخرج من المسجد مُعْصْبا فلقِي رجلا آخر 
خارج المسجدء فسأله عن الحبيب» فأجابه: السيد هو الذي يكنس في 
المسجد, فعاد إليه الغريب واستعفاه» فعفى عنه. 


جاء رجل من ممباسا لزيارة الحبيب» فألفى الحبيب يُدَرُسء فبقِي الرجل 
متعجّبا صامتاًء فسئل عَن تعَجُبه فقال: إني جعت من ممباسا لزيارة الحبيب» 
وكنت أعتقد أن الحبيب رج أبيضُ جسيمٌ مهيبٌ» ولو كنت أعلم أن الحبيب 
هكذا ما يَحَشْمْت المشاقٌ لزيارته. 


يا سبحان اللهاء انظر إلى هذا الرجل يغترٌ بالظواهر!. 


احج 717 سج | :5 


تواضع الحبيب صالح 


جاءت جارية تطلب الدواء لمولاها من الحبيب» وكان في طبع الحبيب 
بعض» فألقته في قضاء الحاجة» فدقّتِ الباب بقوّة» فصاح عليها الحبيب» 
فانفلتت الجارية» وفتح الحبيث البابت فلم يجدٍ الجارية» وكان بشبّاك المسجد 
العلامة الحبيب مَنْصِبء فرأى ما كان وما جرىء, فقال له الحبيب: لمن تلك 
الجارية؟» فقال: لآل فلان (لرجل يسكن آخر البلدة)» فسار الحبيب على توّه 
إلى مولاهاء واسترضاه والجارية» ثم أتم الواجب. 


ومر رجل بالحبيب صالح وهو بساحة خارج المسجدء وكان بيد الرجل 
كلب» فأراد أن يدخل المسجد ليصليء» فقال للحبيب - ول يكن يعرفه-: 
امسك لي هذا الكلب حتى أصلي. ففعل الحبيب بدون ما استنكاف» فلما 
قضى الرجل صلاته رأى أناسا قد أحاطوا بالحبيب» فسُقِطٌ في يده» وجعل 
يعتذر إلى الحبيب» ويقول: لم أعرفك يا سيدي فالعفوء فعفا عنه الحبيب. 


وج ججح 17 مج | :5 


قصة العلامة السيد أحمد المشهور الحداد 


قال: كنث أسمع بالحبيب صالح وسيرته العطرة» فلما كنت في ممباسا 
عزمت أن أزوره بآمو» فركبت السفينة» ولما توسطنا البحر فكرت أين أنزل بآموى 
ومّن يعرفني هناك» وما هو اتصالي بالحبيب صالح حتى أقصده مباشرة؟» فكانت 
المواجس تدور في خلدي آونة تلو آونة» حتى بدت لنا آمو فرأيت بميناء آمو 
جموع غفيرة» وكان بالسفينة القاضي باكور قاضي آموء فلم أشّكٌ أنمم جاؤوا 
لاستقبال قاضيهم» وقلت في نفسي: ينزل القاضي ويبقى الحداد فريدا مَنْسِيًا لا 
يعرف أين يأوي» وحينما نزلت من السفينة رأيت رجلا وسيما عليه هيبة» وبه 
سعَهُ أهل الفضّل والصّلاح, رأيته يقترب مني» ويسألبي: أأنت الحداد؟» قلت: 
نعم» فقال: إن والدي الحبيب صالح أمرني أن أجيء أنا وجميع الطلبة إلى 
السّاحل لاستقبالك؛ قال: قال الحبيب صالح: (إنْ حفيد مولانا الحداد يقدمُ 
إل اليوم» فيجب أن تستقبلوه بالزفاف وبالابتهاج اللائق). قلت: أينَ مب هذا 
المقام؟» ومَن أنا؟» قال الرجل -وهو العلامة الحبيب أحمد البدوي-: هذا أمرٌ 
إجباري صدّرٌ مِنَ الوالد» وإِنْ رأيتقه عظيماً. فرضِيتُ على كُرْهِ متي. 


ل إلى 


دخلث على الحبيب صالح, فألفيته يدرس (إحياء علوم الدين- كتاب 
آداب السفر)» ويقول: (لا يُسْتَحْسَنُ لأحدٍ أن يسيرَ أكثر من مرحلتين إلا 
ومعه ثماتي أدوات» وهي: مقْلّمة» موسىء محفظة؛ مخيط» مقصء مدراة» مزادة) 
مرآة). وقد فكر السيد المشهور في أنه يستصحب منها أربعاء وحدّث نفسه 
بذالك» فالتفت إليه الحبيب وقال له: (وأنت يا حدّاد تسير أكثرٌ من مرحلتين 
وما معك إلا أربعة» مع أن صاحب بغية المسترشدين سيدي عبد الرحمن 
المشهور كان إذا خرج من تريم إلى زيارة نبي الله هود استصحب كل الثماني 
زج ججح 17 مج | :5 


بحن تاريخ الحبيب صالح بن علوي جمل الليل لحت 51 
أدوات)» فقال السيد المشهور في نفسه: إذا كان الحبيب كاشفني فأنا أريد 
السفر إلى كسمايوء فليبين لي: كيف أسافر إليها؟» ومع مَن أسين؟» فقال 
الحبيب له: (وإنك عرَّمْتَ السفر إلى كسمايو, ثم إلى حضرموت» وقد أمرت 
الولدين علىَ البدوي» وعمر العيديد, أن يصحباك ويؤنساك في الطريق» ويُعرّفاك 
إلى كل أهل القرىء فلا يشقّ عليك السفر» وإذا وصلت كسمايو فِسَيَيَسْرٌ لك 
السفرٌ إلى الج إن شاء الله). 

ثم قال له الحبيب: (وماذا قال لك أحمد سعيد بازياد ووصّاك أن تَبِلْعَه 
إإ؟): وكان السيد المشهور نسي ذكر تلك الوصاةء فذكر له الحبيب صالح 
جميع ما وصاه به بازياد. 


ل ). فكاشفه بما يتعلق بالزواج مكاشفة خحية. 


وبينما الحبيب صالح في المسجد والسيد المشهور معه إذ أذن مؤْدّنء وبعد 
أَنْ ركعوا أقامَ المؤذّن الصلاةً» فقال الحبيب للسيد المشهور: (يا حدّاد قُمْ صل 
بالناس)» وكان الحبيث يكلّمه بلغةٍ فصيحة مترسّلاء يعرف موقع الكلام ومبانيه, 
فهاب السيد أن يتقدّم على الحبيب» وعلى العلامة الحبيب أحمد البدوي» 
فسمع من خلفِه العلامة البدويّ يقول له: اغتنم الإشارة. فأمٌ بالناس؛ مُغتنماً 
لهذه الإشارة. 


وحينما كان الحبيبث صالح والسيد المشهور في البيت ذكر الحبيب صال: (أَنَّ 
أحمد العطاس -هكذا بدون تقديم الحبيب ولا السيد؛ تحربة للسيد المشهور- إذا 
زار تريم قال لمن معه: ادفنوا ما معكم وراء هذا الكثيب» وادخلوها فارغين؛ لتملؤا 
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من تريم ما تملؤا من أسرارٍ وعلوم). فأجابه السيد المشهور على الفور: قد رميث ما 
معى في البحر» وجئت فارغا. فعلم الحبيب أنه فهم مراده» فقال له: خليت 
الحوانيت الكبار واستبضعت من دكانيٍ الصغير؟» فقال له المشهور: جميعٌ بضائعهم 
أرسليها إل دكاناك: 


ثم استطرد الحبيب صالح في ذكر حضرموت» فذكر لبدو كأتما شاهد 
عياك» وذكر مساجدها وما زِيدَ فيهاء وما رهم وذكر طرقاها حقٌ أزقتهاء 9 
و بعض مدلك حضرموت» م أفاض من ذكر الشادات والأقطاب إفاضّة 
مُبِهِرَة وفي آخر كك قصّة يقول: (ذُولَا رجال يا حدّاد). واستوعب مناقب 


إن 


القطب الحبيب علي ا حبشي رضي اللّهُ عَنْهُم أجمعين ونفعنا بحم آمين. 

ثم ارتحل العلامة السيد المشهور إلى كسمايوء ولقي في كل طريقه كل 
حفاوة وتقديرء ببركة الحبيب صالح, ومع كل الناس مولعين بذكر الحبيب صالح 
وحالمًا وصل كسمايو لقِي تيسيرا في رحلته إلى حضرموت يُقَدّر له لَقِي في 
كسمايو باخرة إيطالية لا عَهْدَ للها بالقدوم إلى صوماليا بتاتاء فحملثه إلى جُدّة 


بكاة تبسير» وبكرامة ظاهرة. 


5: | مج‎ ١ ١ احج‎ 


عيش الحبيب صالح 


اعتاد تلامذة الحبيب صال أنْ يقيموا له يوميّا السماع» وذات يوم وهم في 
السماع أُهْدِي إلى الحبيب أنواع الأطعمة وألوان المأكولات» فوضِعَث تجاه 
الحبيب» وأذن لتلامذته أن يتناولوهاء وقال لأحد تلامذته: (يا ابن جْمُعانء 
أعطني فِنْجاناً من القهْوة يكفيني)» فلمًا أتى به قال له: (ارفع المكَدّة)» فرفعها 
فلم يد شيعا فقال الحبيب: (ارفعها وما تَتها)» فوجد بما كِسْرَةَ رغيفٍ جلف 
أكلته الأيام» ثم قال له الحبيب: (كلوا ما لديكم؛ وقد كفانيٍ فنجان قهوة وكسرة 


رغيف). 
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وفي يوم من الأيام وضع بين يديه صحْنٌ وفيه رغيفٌ واحد, فَمَتَّ» ثم أمر 
أحَدَ تلامذته أنْ يديره على جميع الطلبة الموجودين» وكانوا عددا لا بأس به 
فدير عليهم فكفاهم أجمعين. ثم قال لهم: (أتدرون ما هذا الرغيف؟)» قالوا: لاء 
فقال: (كان هذا غذائي أمس وقد كنت نسيتها). 

وتمنى يوماً أن يعود إليه رمضان مثل إحدى رمضانات مرّت بهء فقيل له: 
و ذلك؟؟» فقال: (لأنى كنث سعيداً فيه)» وقال: (كنث أفطر على تمرة واحدة 
وكسرة رغيف» وكوب ماء فحسبء وأتسحر بكوب ماء وحده» حتى انقضى 
الشهر» ما أجد غير هذه). 


عجعج حت 1١‏ جب 5١|‏ 


١)قال‏ الحبيب صالح: (إِنَّ هؤلاء أتونا بكر حيّى سَبونا -يعني 
الإنكليز -). قيل: وما هو يا سيدي؟» قال: (المال). 

؟) وقال الحبيب: (كلام الأشراف يُسمن العجاف). 

*) وقال ال حبيب: (كن الدنيا ولا تكن دنيويا). 

4) وقال في تفسير آية: 9 أُوَمَن يُنََواْ في ألْحِلِيَةِ 4 [الزخرف: :]١8‏ 
(مثل المرأة مثل البصّل ليس له لباب). 


©) وقال: (لا يبموث عاص أهل اليف د ويطهر قبل موته. إِما بالتوبة أو 
بموته غير مكلف). 


5)وقال: (مَن أحبّك كاد يضركء» ومن أبغضك كاد ينفعك). قيل: 
وكيف ذلك؟» قال: (لأنُّ مَن أحبّك أغضى عَن عيوبكء فتعتقد أنْ لا 
عيب فيكء ومن أبغضّك فتح لك عيوّتك حتى تحتنبها). 


1) وقال: (التَوَقَي من ذِي جنّة شريعة؛ لأنه رفع عنه القلم). 


وج ع 17 سج | :5 


ثناء العلماء والكبار على الحبيب صالح 


من مُكاتبات الحبيب الفاضل العاررف بالله حسين بن علوي بن حسين بن 
الشيخ أبي بن سالم العلوي, إلى الشيخ أحمد بن سالم باشراحيل آموء لما ساء 
التفاهم بينه وبين الحبيب صالح بن علوي جمل الليل رَضِي اللَهُ عَنْهُ فهجر 
الشيخ أحمد مجالس الحبيب صالح: 

بسم الله البحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله نعم 
الآل آله. وعلى المحب الشيخ أحمد بن سالم باشراحيل سلمه الله تعالى آمين. 
قال الله تعالى (من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له). 


أما بعد: 


فلما رجعت من جاوة» وقصدت الزيارة إلى عدن» وسألت عن أخبار 
سيدنا الحمام» العالم الولي في زمانه» التابع سيرة جده بركة الأنام» وسيدي العوام؛ 
سيدنا الحبيب صالح بن علوي جمل الليل رَضِي اللَهُ عَنْهُ ونفعنا الله به وبركاته 


امين 


بلغنا أنكم كنتم مواظبين في مجالسته» والآن منقطعين عن حضور مجالسته, 
والله ما أعظم من هذا الحرمان» ألم تعلموا أن النبي صَلَى اللَهُ عليه وآلِهِ وسَلَّم 
قال: «أوّل مَن يُخْرَم بركة الول أقاربه ثم أهل بلدته», وف الخبر: (ما يكون 
الولي ولِيّاً حتى يكون أعداؤه أكثرٌ مِنْ أحبّائه)» وبالله ربنا المعبود ما أنا في مقالي 
كذوب الحبيب صالح شفناه في مشهد هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


احج 17 مج | :5 


بحل | تاريخ الحبيب صالح بن علوي جمل الليل حتت 5 
ولكن قال سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم: (لا يعرف الولي إلا الولي)» فما هذا 
الغرور الذي فيكم يا عباد الله؟ أما تعلمون أن هذا الحبيب قطْبْ الأقطاب في 
جهتكم, ولا تعلمون اليقين إلا إذا بلغت الروح الحلقوم» وأنتم حينئذ تنظرون» 
ما أعظم هذه المصيبة يا مساكين أهل الزمان» مولاكم بنى لكم الدين وأنتم 
تحدمون, ألا أن هذا الحبيب ركن من أركان الرسول صلَى الله عليه وآلِه وسَلَّم 
غير منهدم, والله لقد صدق قطب الزمان على بن محمد بن حسين الحبشي 
رضي اللّهُ عَنَهُ ونفعنا به آمين حيث قال: 


عند أهله الجوهر الغالبي سواء والبعر * ما ميّزوا بين أهل النفع وأهل الضَّرّر 


تم كلام الحبشي رَضِي اللّهُ عَنهُ. 

وإذا استخرجت هذا الكتاب استخرج في حضرة عرب لامو كل واحد 
منهم يسمع هذه المواعظ المباركة» وما ذكرت لكم هذا إلا لنصيحة الدية) والله 
الموفق والمعين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» والحمد لله رب 
العالمين. 

كتبه الحقير محبكم الفقير الراجي عفو مولاه/ 
حسين بن علوي بن حسين بن الشيخ أبو بكر بن سالم العلوي 
بتاريخ اثنا عشر صفر سنة )١7575(‏ للهجرة النبوية 

عجعج تت 1 سج | :5 


مواقف الحبيب صالح 


قال الحبيب صالح: "(يا نبي سلام عليك)» هذا التسليم الواجب عليك 
للنين صَلَى الله عليه وآلِه وسّلم وبعد التسليم ينبغي الترحيب» وهو معنى: 


(مرحبا يا نون عيني» مرحبا جَدَ الحسين). 


ثم قال: أتدرون ل ذَكِرَ المُسَين؟؛ لأنه استشهد في رضا الله تعالى» وهو 
أصل معرفتنا"' . 


ورأت امرأةٌ رؤيا أفزعتهاء رأت النبي صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلّم على سطح 
دارها ومعه العود (آلة اللهو المعروفة)» فجاءت إلى الحبيب ليعبرها لماء فلقيته 
يخرج من بيته مع العلامة الشيخ عبد الله باكثير» فأوقفته» ففسر لما الحبيب» 
وقال ا: (الرؤيا حق, والعود الذي رأيتيه بيذة فعياة: .أن في بيتك عود, وأراد 
النن صَلَى الله لَّهُ عليه وآله وسَلّم أن يزورك فمنعه العود من الدخول). 


ولما رجع إلى الشيخ باكثير -وكان قد تنكَّى عنهما قليلا- أخبره بما وقع, 
فقال له العلامة باكثير: اللهُ أعلم حيثٌ يجعل رسالته. 


وكان يُدَرْس في مقتل الحسينء فأثار استشهاد الإمام الحسين رَضِيَ اللْهُ عَنَهُ 

رق الحبيب» فاربدٌ لونه» وانتفخت أوداجه» وقال: (قاتل الله مَن قتّل الحسين 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ)» ثم تكلم طويلا وعيناه تذرفان الدمع حتى سكت. 

وقال الحبيب ذات يوم للعلامة الحبيب منصبء والعلامة الشيخ عبد الله 
باكثير: (الدين شيئان: حُبٌ الطاعة, وَبُعْضٌ المغصية, أمّا فعل الطاعة وترك 
المعصية فالتوفيق من الله)» فأنكرا على الحبيب صالح ذلكء وكأنهما استغرباه. 


5و 


وجح ٠١‏ جب | :5 


فلما قدم الحبيب أبو بكر بن علوي الشاطري (موني ومكه) من 
حضرموت» سأله الشيخ عبد الله عما استفاد من حضرموت» ومن قطب 
الأقطاب الحبشى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فقال له معته يقول: طريق آل باعلوي شيئان: 
خُب الطاعة» وبُعْضٌ المغصية). 


وج بج 1 سج | :5 


* جاء رجل لطلب حاجة ونقود من الحبيب» فقال له الحبيب: (اخرج 
فمن لقيته على الطريق فقل له: إِنّ صالحا يطلب أمانته). فخرج الرجل؛ فلقي 
رجلا متين البنية مَهيباء فخاف طالبُ الحاجة على نفْسِه من ذلك الرجل» فعاد 
إلى الحبيب وأخبره بما كان» فقال له: (اخرج الآن وافعل ما أمرتك)» فخرج 
فلقي رجلا هادثاء فسأله عن الأمانة» فأعطاه كفايته» فذهب الرجل على سبيله 
ول يعد إلى الحبيب. 


بن 


* جاء أمان عمر عوض إلى الحبيب» فقال: إِنَّ ابنه مريض» ويطلب من 
بيت الدعاء والدواءع» فقال له الخبيبي: (أعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك» 
وغفر لميتك)» فعجب الرجل» وقال في نفسه: لعل الحبيب ما فهم كلامي» 
كيف يعزيني في مريض لم يجهده المرض؟» فما إِنَْ خرج حتى كان النعي في 
انتظاره بالباب. 

9 استودع رجل عنده وديعة) 9 جاء أت الخرين: وقال 2 نفسه: (لو 
أعطاني الأحبييت وديعتي لفعلت بما كذا وكذا), فابتدره الخييين؛ وقال له: (يا 
رجل الطمع جنون» فلا تطمع ولو على وديعتك حتى تقبضها). 
عليه الباب» فبقى الربجل خارج الست يتتظر الحبيب حقى من م استيقظ» وق 
الصباح توجه إلى الحبيب ليقصّ عليه ما رأى» فما إِنْ رآه الحبيب حت ابتدره 
قائلا: (أتعبناك البارحة» فلن ترَاع). 


احج 1 جب | :5 


بحن تاريخ الحيبب صالح بن علوي جمل الليل حت 5١‏ 

5 أضل بن ماضي بقرا له في بادية» فنادى: يالحبيب صالح أدركق: فرأى 
رجلا بصورة الحبيب وسمته يسوق كل بقر له إليه» حتى أوصلها إليه بأجمعهاء 
وفي صباح اليوم التالي جاء ابن ماضي إلى الحبيب ليخبره بما جرى» فابتدره 
اللبيية فأخيره به 


* حج واحد من آمو مع زوجهء فبينما هو بعرفات إذ هو بشيخ 
يستسقيه» فأعطاه الماء» فلما أدبر الشيخ قال الرجل لزوجه: أرى أن ذلك 
الشيخ هو الحبيب صالح. فلما عادا إلى آمو أخبرهما الحبيب بأنْ ذلك الشيخ 
هو بعينه. 


جه جب 1 سج | :5 


قال الحبيب صالح في مرضه الذي مات فيه لحقّان: (إني سوف أموت 
عمًّا قريب» فهل تريد الصحبة؟)» قال له حقّان: أجل. فلما اخْتْضرٌ الحبيب 
دعاه» وقال له: (الموعد الآن)» فقال حقان: يا حبيب تقدّم؛ ففي السفر سابق 


ولاحق» ودعني حتى حين. 


5١| مج‎ 1٠ ج٠ ج‎ 


مراثي الحبيب صالح 


قال الحبيب عمر بن أحمد ابن ميط: فاجأنا البريد بنعي بقية الصالحين : 
وخاتمة الناسكين الذي قال في حقه الحبيب القطب على بن محمد الحبشي : 
الولد الذي صدق وصدق وتوجه وتعلق وحفظ في تعلقه عن العوائق فلم يتعوق 
» وبشراه بالمدد والنيل والعطاء الحيل من غير كيل السيد صالح بن علوي جمل 
الليل » مات هذا الحبيب في ثاني هذا الشهر في بندر (لامو) وعظمت لفقده 
مصيبة الدين لأنه لم يبق بعد الماضين من يستصبح بنوره غيره » لذلك رثيته 


نهعم الأسى ديق الإلنة أصصابا 
ودروسنا اندرست عفاها الحزن فال 
أودى عفيف الدين ثم شهابه 
يا نكبة الدين الحنيف لموت من 
كانوا لنا شمسا وعافية وهل 
من يا تراه اليوم يرفع عن وجو 
أو في ميادين العلوم إذا درعى 
أومن بلامو بعد من فقدت ترى 
ويقوم في إحيا الطريقة سالكا 


والنور من أفق السواحل غابا 
أقلام بكي العلم والآذابا 
واليوم صالحنا تلا الأصحابا 
للرسل كسانوا بينسا نوبا 
لللنففع غيرهماترى أسبابا 
ه المتنبكلات برفيسار تقسانا 
وقيق الكفاح إل الحوال أجايا 
يهدي الغوي ويرشد المرتابا 
نمج النبي ويقتفي الأصحابا 


وج جج77جج ١ ١‏ جججببب تت | :5 


وقال العلامة الشيخ محمد بن علي المعاوي: 


بسم الله البحمن الرحيم 


من أذعنت له الخلق بالولاية » وسما بنورمعارفه شأو الدراية» القطب الذي حوى 
بإرشاده الحدي النبوي المرحوم المغفور له الشريف صالح بن علوي بن عبد الله 
جمل الليل باحسن باعلوي ( من تلامذته بلامو). 

لما كان ضحوة يوم السبت ثاني المحرم فاتحة عام ١١514‏ أظلمت أرجاء 
لامو بل وجميع السواحل إذ أفلت همس الدهر بوفاة إنسان عينه البحر الكامل 
» قدوة الأنجاب », وبقية الأقطاب فقيد الإسلام وبركة الأنام الذي واصل في 
الإرشادات والعبادات تماره بالليل المرحوم المغفور له الحبيب صالح بن علوي بن 
عبدالله جمل الليل المنتقل إلى جوار مولاه في دار كرامته ورضاه . فتقدم من حاز 
قصبات السبق من تلامذه وسرى إلى نحجه بضوء مشكاة مودته » الذي 
ارتشف من فيض علومه الكأس الراوي » الأستاذ الشيخ محمد بن علي المعاوي 
؛ ورثاه بقصيدته التي نشرت من محاسن شيخه نفح الطيب العبير » وأوضح 
معاليه فيها ولا ينبئكك مثل خبير » فلقد والله جمعت أفراد أوصافه بدر معانيها ) 
وصاحب الدار أدرى بالذي فيها » فقال محفوفا من الفقيد بعين العناية وحسن 
الرعاية : 


غظيتة فعين الدهر أمست ياكبةه * لأفول سس فسيائها المتلالية 
فظهنت ززيقنا فقة أليسنا * وطبيب أنفسدا إذا من شاكية 
قطب الملا العلم الذي هومفرد * في عصره رفع الإاله مبانيه 
جج ٠ج ١ ١‏ مج | :5 


جع 
قد جل خطلب.ق ذهاب السادة إل 
لكن الاسترجاع فيه مرجعي 
فين ذا اليد يهتم فينا بعده 
وفصيع الديئ انيه باسط وجهه 
من بعله تلقهه باسم ثغره 
ذاك الحبيب أبو المكارم (صالح) 
من نور المولى له بتعبد 
نخيي طريقة سددة علوية 
هوعلم هو عامل هوكامل 
(أبناء باحسن) جرى حكم الإل 
حق التأسي بالنبي عليكمو 
ذا ووكيا اشيي العتتارة 
لله من حبر هدانا للصلا 
إذكان طول حياته متحملا 
لله قا بحمةنبوية 
مستغيا غعما بأيي الناس مسق 
نشر العلوم ففاح منه الطيب ف 
كانت علانية لديه شبيهة 
بعلو همته اهتدت (لامو) إلى 
وعلى طريقته السواحل قد غعدت 
هو نعمة لل مولى عليناربنا 


تاريخ الحبيب صالح بن علوي جمل الليل 


2 


2 


ا 
وكذلك استسلام حكه إلاهيه 
وإليه ممرع إن دهتنا الداهيه 
فيسل أحزانا بقلبك ثاويه 
إسما وذاتا مع صفات عاليه 
ومخجلد االيسية وليالييه 
أجداده أهل المعالي الساميه 
بحر الحقيقة زاهد في الفانيه 
هفقابلوه بالنفوس الراضيه 
في ذا الملصاب فأي نفس باقيه 
بجواره المولى الكريم مواليه 
ح بدعوة لجميع خلق حاويه 
أعباوهها ةق ألان القاسيه 
وعزيهة أبدت مناقب راقيه 
دنيهمو وللههم البحية داعيحة 
أقطارنا قد همه ذو العافيه 
بسييرة وسريرة بعلانييه 
آثار أغل البيت فهي مباهيه 
من فيض بركته العميمة ساعيه 
نربجوك تجعلها علينا باقيه 


وج احج ١ ١‏ جب | :5 


د تاريخ الحبيب صالح بن علوي جمل الليل جتحت | :و 


فلتبكه منا القلوب وأربع 
قدكنت فينا ( يا ابن علوي ) أبا 
أحبيت سستة جندك المادي و1 
وجهرت بالحق المبين ولم خف 
ما كان همك في أكتساب معيشة 
بل كان فيك ف أصور السلميب 
أسنهرك جفنك في الليالي قائما 
نووت اناما بعبودك فاكسية 
قذ كنت تولينا خيلك فشفقا 
وسقيتنا صفو المشارب بعدما 
قد حزت حالا منهضا ومقالة 
لولاك يا مؤقنالح تنفتح 
أهمى الإله على ضريحك رحمة 
وعليك بعد المصطفى والآل وال 


ومساجد ومدارس والزاويه 
تحوعلينا مثل أم حانيه 
ثآرا لسة وتسنسعازة ومعاليسة 
فيه الملامة منسك نفس زأكيه 
أصلا ولا نيل الحظوظ الواهيه 
سن وما عليهم من أعادي باغيه 
ببادة المولى الكريم مناجيه 
حلل الرضاء من المهيمن زاهيه 
والعين منك لحق كل راعيه 
كناظملكدر في قفار خاويه 
امحين ازتيد حل سس لكيه 
أبصارنا فلنا بنورك واقيه 
تمدي إليك من الرضاء أياديه 
أصحاب من ربي صلهة ناميه 


وج احج 7 ١‏ سج | :5 


جع 


سبحان من في أرضه وسمائه 
عظمت رزايا ديشا (بمحمم) 
سار الحبيب إلى جور إلهه 
كان الصفا بحياته متمسكنا 
أجلى القذا عن كل عين والعمى 
نفديه حقامن أقام فلاحنا 
لكن حكم الموت عم فلا بقا 
لا طيب عيش بعذه كيف التسل 
أهل السماء تشاركوا بتشيع 
قد عاش دهرا ناص حا لبرية 
مذ حل (لامو) أشرقت أرجاؤها 
قد كان كهفا للشدائد والبلة 
كان المجاهد في النهار بنصحه 
قد كان مصباح السواحل في مسا 
غيث النوال همى بجود عطائه 
يا نور عين القطر يا بدرا سما 
من حاز أوصافا حسانا قد علت 


تاريخ الحبيب صالح بن علوي جمل الليل 
وهذه من أحد تلامذته الصادق في مودته الأديب الفاضل الشيخ علي بن 
00 القمري » لا زالت إمداد هذا القطب له ولجميع المسلمين بحري : 


3د 


3 


3 


3 


او 


ساوى الفنا قي خلقه بقضائه 
ولكم نصاب بكربه وبلائه 
وتكك: فك نين اهتدقف لنلاتتة 
وتبدلت أحوالنا يجلائه 
بنفوسنا لترى الصفا ببقائه 
وبذا أطعنااله في إمضائه 
سي للنفوس سوى جميل عزائه 
إذعمسشنابصلاته ووقائه 
في الدين يرشدهم لطرق علائه 
وتنورت سبل اللهدى لسنتائه 
وعن العدى حامى الورى بحمائه 
وقيامه بالليل جل منائه 
جدها العلوم تضيئ من لألائه 
ير الكمال طمى بحسن سخائه 
من قد تكامل رشسندثا بدغافة 
يكفيك منظرمه وطيب لقائه 


5: | جب‎ ١ ١١ ججح‎ 


جع 
كان الأنيس لمن برته همومه 
يا سيد قطب الورى يا غوثنا 
غوث الورى شيخي (ابن علوي صالح) 

يا رب فانفعشخابهويسيره 


أولاه مولاه الجميل تنا سعى 
فعليه 


والآل والأصحاب والأتباع ما 


مة ذي الجلال مبووا 


تاريخ الحبيب صالح بن علوي جمل الليل 


> 
بل والطبيب لمن أتاه بدائه 
قد صرت جار الله مع صلحائه 
صلحت جميع خصاله بصفائه 
وارفع لهالدرجات مع رفقائه 
ليقر عينا من هبات جزائه 
أعلى الجنان يحل مع شهدائه 
ما غاب (بدر) لامع بضيائه 
قد طاب حسن ختام أهل ولائه 


وج ججججج ب و ١ ١‏ جب | :5 


جع 


فسد الزمان وجفت الأقلام 
وأصابت العقلاء منا دهشة 
هم ينديون الدين دين محمتدك 
فتك التفرنج في البلاد بكل من 
يا ويحناإن دام هذا بينا 
ونرى الخلاعة تنذر الجمهور من 


ولذا فأسراها على خطر إذا 


نظم الأستاذ النبيل الشيخ برهان الدين محمد مكلا القمري في فقيد العلم 
والإرشاد ببلدة لامو المرحوم بكرم الله السيد صالح بن علوي جمل الليل المتوق 


سنة 5 ه55 اه 


0“ 


في وصفه فاستعبر الإسلام 
من سوء ماييدي لنا الأعوام 
من عز ناصره كذا الخدام 
لبت به الأهوء والأوهام 
حتى استحى من بشعه الحشام 
غاراها فجنودها الأسقام 
لم يعدلوا عنها وهم أجسام 


5: | جب‎ ١ ١  ججججج وج‎ 


خاتمة 


مِن المكاتبات القطب الغوث سيدي علي بن محمد الحبشي رَضِي الله عَنْهُ 
ونفعنا به إلى الشيخ عبد الله بن محمد بن سالم باكثير رَضِي اللَهُ عَنْهُ ونفعنا به 


آمين. 


وسبب المكاتبة: أن الشيخ العلامة المذكور حضر بعض دروس ا حبيب 
صالحء فاحل م الكلام إلى ذكر قصيدة الحبيب الحبشي رَضِي اللَهُ عَنْهُ: (با ابي 
أقوالي الليلة على سام محكوم)» حتى بلغوا إلى ذكر: (سطر يعرفه من له فهم في 
غلبت الرّوم)» وهذه القصيدة من النظم الحميني الحضرمي كما لا يخفى . 


فسأل الشيخ باكثير الحبيب صالحا عن هذا السرٌ ما هو؟, فأحجم 
الحبيب عن الإجابة» وهاب المقام» واعتذْرٌ. 


فكتب العلامة الشيخ إلى القطب الحبيب علي ا حبرشي رضي الله عنما 
يستفتيه عن ذلكء؛ فأجابه بحذا الكتاب. 


ثم بعد أيام جاء الشيخ علي بن محمد الخطيب إلى الحبيب صالحء ونام في 
مسجد الرياض» ورأى 2 منامه الخريب: علي الحبرشي رَضِيّ اللّهُ عَنةُ عَنَهُ يقول له: 
إشارتٍ في (غلبت الروم) إلى الآية الكرمة: « مُْبيِينَ إِلَهِ » [الروم: ]"١‏ 


| 


الآية. والله أعلم. 


وج بج ١ ١‏ جب | :5 


وهذا هو الكتاب: 


(بسم الله البحمن الرحيم 

الحمد لله الذي توجهت إليه رغبة الراغبين» وعلى أعتاب فضله عكفت 
مم القاصدين» وق فوائك مدده انتهت أطماع الطامعين» حَبًا له ومثا منه بتعلق 
صادق ثبت به في القلوب نور الإهان واليقين» وما أسرع الإجابة من قلب 
صدق في حُبّه فكان في تعلقه مِنَ الصادقين. 

ولله رحْمَةٌ واسعة تضّمٌ العَثّ والسمين» وتجمع البليد والفطين» وهنا يتنرّل 
الأمر على قلوب العارفين ببشرى: «وَفي الأرْض آيَات للمُوقِبِينَ 4 
|الذاريات: 8 ]ء 

والصلاة والسلام على مجمع الكمالات الإنسانية» وسِرٌ معنى التكوين في 
كل إكام وتعيين وتلوين وتمكين» الشهيد الحاضر ف مظاهر الإقبال ومراتب 
الكمال على بصيرة ويقين» سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين, 
صلى اللَّهُ وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

من العبد الذي تعلقت همته بمن غمرّته نعمته» وشملته منتهء الفقير إلى 
مولاه في مبدإ أمره ومنتهاه على بن محمد بن حسين الحبشىء, عفا الله عنه 
آمين. 

إلى أخص محبيه. الشيخ الوجيه» الذي ظهر سر صدق امحبة فيه» الشيخ 
الفاضل الأديب الحلاحل عبد الله بن محمد باكثيرء جمع الله في مراداته بين 
صدق التعلق والوقوف على ثمراته وأطلعه على سِرٌ ا لخصوصية في خواص البرية 


جه بج ١ ١‏ لج | :5 


د تاريخ الحبيب صالح بن علوي جمل الليل سح 5١|‏ 


عند توجهاته» تبصرة أنتجتها صحة القصد في معاملاته» والإخلاص في أعماله 


ونياته» آمين. 

أصدرها من سيئون؛ لإهداء السلام بعد تكرر الكتب من محيّي» ووقوفي 
منها على ما يشرح البال» من ثمرات التعلق الروحي» وفوائد الاتصال» وما ذلك 
إلا من بركات الصدق في الوجهة» وقصر النظر في المواجهة 

وعلى هذا دارت دوائر الاستمداد» من الراغبين في الأمداد» فامترج 
الإرشاد بالإسعاد» بعد أن مطرت عليه هواطل سحب فتح الجواد» ولسان 
القران يقول: ضنَ مدا هذا لرِيْممَا مَا 7 من 5 د »# | سنورة ص: 5 ]. وما يجده 
نحبي من التعلقات القلبية) وينشرح به صدره عند ماع النغمات الشوقية» 
المودعة في كلمات أرباب الخصوصية» فذلك من أقوى الأدلة على أن الصحبة 
خالية من العلّة لحر سم ولا يقوفن على مل اليد إلا 
أهله» وهذه كلمات رقمناهاء ب اا نه نها وَمَرَسَلهآ 4 [هود: ١4]ء‏ 
وظإِلَ رَيْكَ 7 [النازعات: 00 90 غيق. 'النضيرة: له 
تتناهى:8! وَاَلْانصَ بعد دَلِكَ 1-5 © أَخْرَجَ مِنَهَا مَآمَهَا وَمَرَعَهَا 4 |النازعات: 
د اا" 


وهذا إليك من طريق ولديء» وأقوى عُدَدِيءِ والداخل في عَدَدِيِءِ السيد 
العلامة أحمد بن أبى بكر ابن سميط» فقد قرت والحمد لله العين بلقياه» واجتمعنا 
وإياه على كمال الود والمصافاه» نجري جياد الأفهام في ميادين الفتح والإلهام؛ 
ونتناشد الأخبار في مطويات الليل والنهار» تارة نعرب عن البان وأهل البان» 


عجعج | :5 


وتارة نصغى إلى المعلنين بالأذان بالآذان» وف الإعراب شؤون خفية» وفي 
السماع دواعى قلبية. 


ولله في الاتصال القلبي بين أهل الوداد الحبي والشهود القربي تَعَدُف يُثْمرْ 
المغرقة وتألف للأرواح المؤتلفة» ومن أينَ يشرحٌ أُمْرَ الذات مَن عجر عن شرح 
أمْر الصّفة؟. 

والعُرْبَة كما أثْرت في بعض لمواطن كُوْبَة كذلك أثمرت في بعض المواطن 
قَبْبَة وأحسبك للا تشعر إلا ببعض إشارتي 2 عباراتي» ولكن لك نوع وجدان 
يدركه منك الجنان» فلك المناء بذلك الوجدان. 

وإن بحمد الله كما أدعو لك أدعوكء والدعاء والدعوة هما عند المتعلقين 
نشُوّة تورث الضعيف قَوَة ويتصل هما تعلق البنوة بسر الأبوّة) فالله يوفْر 
أقسامّنا من الصّدق في الطلّب حتى نظفر بالمطلوب» ومن الوفا بشروط الأدّب 
حتى تنبسط رحمة الرتّ على المربوب» ولك الدعاء مث في توجهاتي بخالص 
دعواقى. 

وبلغ سلامي الولد الذي صَدَقَ وصذقء وتوجّه وتعلق, وحُفظ في تعلقه 
عن العوائق فلم يتعوّق» وبشراه بالمدد والنيل» والعطاء اليل بلا كيل» السيد 
صالح بن علوي جمل الليل. 

وقد بلغنى كمال الاتصال بينك وبينه والاتحاد» والله يجعل فوائد ذلك 
الاتصال 2 ازدياد» وهي السلام عليك وعليه» مي .ومن أولادي» وأخي شيخ 
وأولاده وبلغ سلامنا من له تعلق بنا من أصحاباك. 


جوج بج ١‏ 1 جب | :5 


وانشر يا محبّي دعوة المصطفى في أقطارك؛ وواصل السُرَى في تبليغها إلى 
أطراف تلك البلاد» حتى تكتب في الداعين إلى الله والسلام). 


خُرّر في: شهر شعبان )١5(‏ سنة (7575١ه)‏ 


2 23 23 


وهذه من مكاتبات ا حبيب منصب بن عبد البحن ا وصل حضرموت 
سنة (7057١ه).»‏ إلى الحبيب صالح بن علوي جمل الليل رضي الله عنهما في 
الإجازة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه 
ا 

وبعد: 

مما مَنّ اله تعالى علي وصولي حضرموت» وواجهت مولاي العارف بالله 
عيدروس بن عمر الحبشي, وطلبت منه الإجازة» وأجازي. 

وهذا ما كتبه لى: 

اليك اله هادي من أراد إرشاده للسلوك 2 طلب الحقٌّ بين عباده» وموفقه 
لاقتناص الحكمة وطلب أهلها إن شطْتٌ عن بلاده. 


وج ججججج 11١‏ جب | :5 


والصلاة والسلام من الرب الكريم اميد المهيمن على سيدي محمد القائل: 
«الحكمة ضَالَة المؤمن. فمتى وجذها أخذها». وعلى آله وصحبه الناهجين 
بحسن الاتباع» وعلى من تبعهم وأحبهم وكمّل له بذلك الانتفاع. 


وبعد: 


فقد وصّل إلينا السيد الشريف الندب المنيف منصب أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن أبي بكرء المتصل نسبه بسيدنا قطب المكارم أبي بكر بن سالم» إلى 
الجهة الحضرمية» مستمدا وزائرا لسلفه السادة العلوية» والبضعة المصطفوية» وإن 
شاء الله يحصل له المراد من رب العباد. 


وكان من نعم الله عليه أنِ اجتمع بالفقير إلى الله عيدروس بن عمر بن 
عيدروس الحبشي. 

وكان من خحُسئن ظّه أنْ طلب منا اتصال سند الطريقة العلوية» ذات 
الشرقبي والمزية» فأجبناه بطلبته» وطلب اتصال سنده 5 جَذّه قطب المكارم 
فييلدنا الشيخ أبي بكر بن سالم رَضِيَ اللّهُ عنةُ. 

وتفصيلها: 

الفقير أخذها ف زمَنِ صباه وسن تمييزه من يَدِ شيخه الإمام والده محمد 
العارفين وإمام الصديقين ابيا حسن بن صالح البحر ا جفري» ومن اللييثت 
جوج بج 1١ ١‏ سج | :5 


بحل | تاريخ الحييب صالح بن علوي جمل اللبل اكت 5ذ 
محسن بن علوي السقاف منصب سيئون» وهو من والده الحبيب السيد علوي؛ 
وهو من يد شيخه الحبيب علي بن عبد الله السقاف الساكن بلد سيئون» وهو 
من يد الحبيب أحمد بن زين الحبشي صاحب الرسالة الجامعة» وهو من يد 
شيخه قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد» وهو من الحبيب 
شيخان» وهو من أبيه الحبيب حسين بن أبي بكر بن سالم؛ وهو من أبيه الحبيب 


نت 


سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم رَضِي اللَهُ عَنْهُم. 


وأجزته قُ هذه الطريقة خصوصاء وهي أن يبجلس لذلك مستقبلا متطهراء 
ثم يتوب إلى الله ويصلي على النبي صَلَى الله عليه وآلِه وسَلّم ثم يقول ثلاث 
مرات: (لا إله إلا الله محمد رسول الله صَلَى الله عليه وآلِه وسَلّم). 


يستحضر في الأولى: أخذ سيدنا جبريل عليه السلام لما من ساق العرش» 
ويستحضر ف الثانية: أخذ سيدنا علي كرم الله وجهه لما من النبي صَلَى الله عليه 
وآلِهِ وسَلّمء وف الثالثة: أخذه لما من شيخه بالتلقين» وهو من شيخه الذي 
أخذها عنه. 

ثم يقول: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) ثلاثمائة وستين مرة (0”)» يستحضر 
في المائة الأولى معنى: (لا معبود إلا الله)» وفي المائة الثانية معنى: (لا مقصود إلا 
الله)» وفي المائة الثالثة معنى: (لا موجود إلا الله)» وفي الستين معنى: (لا مشهود 
إلا الله)ء ثم يقول الثلاث مرات أيضا: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) مع 
الاستحضار السابق بكل مرة. اه. 


وقوله: (يصلّي على النبي صَلَى الله علَيهِ وآلِهِ وسَلّم) غايتها مائة مرة. 


جوج احج 117 جب | :5 


0 تاريخ الحبيب صالح بن علوي جمل الليل 


هذا باسم السيد منصب بن عبد الرحمن» حفظه الله تعالى آمين. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب 


العالمين. 


5: | جب‎ 1١ ١  جج7جج وج‎ 


0 تاريخ الحبيب صالح بن علوي جمل الليل 


فهرس محتويات الكتاب 


اتصاله بالقطب الحبيب على الحبشى 011001 


واأقافا ...و و ...ونه 


0“ 
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تاريخ الحييب صالح بن علوي جمل الليل 


تأثر الحبيب بالسماع وجواز السماع شرعا و20 
العلامة السيد منصب الحسيني ا 001111 ا 
موقف الحبيب منصب من الحبيب صالح وو فقو بعلاو قو سواسو امعد 11 
دار بمتانغ دمطع مو ابو قي لامب عا مله ورواة لليف رع العام وا فيو مق ف واو اطع ورواة مو ويا 5117 5 
الرياض 5 
بناؤه للمسجد ا 010 اا 
تاريخ المسجد 000 
تحسينات طارئة على المسجد ممتاه توج نتيا م توج اصطي ماعو كيف نول مطل سواسو رن اق 
حفل المولد النبوي اس وارااااككدججخجلحه444آ 8700000 
ترتيب حفل المولد وما يتبع الحفل 00 ااا 

كلام القطب الحبيب علي الحبشي نفعنا الله به حول كتابه (سمط الدرر) وحول 
الحبيب صالح رضي اللّه عنه 000 0 00 
جواز عمل المولد شرعا ؤ 1010| 77||7|6|أ06000070000اااا ل مارة 
وقائع تتعلق بحفل المولد مش م مشج موق مس د جوتي معو ل وام و ولي ا 
الشريف عبد الله البيض 000 


جه بج 1ج | :5 


0 تاريخ الحبيب صالح بن علوي جمل الليل 


أوليات الشريف عبد الله ني م نه 


عندما يكون الشريف بآمو 1570 


سبب اتصاله بأهل البيت له 


هجرة الشيخ عبد الله إلى زنجبار 0 


الشيخ عبد الله والحبيب صالح 000 


قصة العلامة السيد أحمد المشهور الحداد 


قافا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و واو وا وو ون 6 ونه 


واأقافا و و و و و و و و و و و و و و وو و واو واو و واوا وول ولول لوه 


واأقافا و و و و و و و و و و و و و و وو و واو وو و واوا واوا واو ولول لوه 


واأقافا و و و و و و و و و و و و و و وو و واو و و و و وا واو وا واو ون 6 ونه 


واأقافا و و و و و و و و و و و و و و وو و و وو و و وو لوول ول لوه 


اوقفاو و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و واو واوا وو 6 ونه 


واأقافا ةد و و و و و و و و و و و و و و ووو و ووو و ناواو وول ونون لوه 


واأقافا و و و و و و و و و و و و و و وو و ووو و و وو وا وول ون لوه 


قفاو و و و و و و و و و و و و و و و ووو و وو و و وا واوا وا و ون 6 ونه 


واأقافا و و و و و و و و و و و وو و و وو و اواو و و واو واو وول ون لوه 


اوقفاو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو واوا و و 6 ونه 


واأقافا و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووو و و واوا واوا ولول ون ل ونه 


واأوافا و و و و و و و و و و و و و و وو وو و و وو و ووو ولول ون ل ونه 


قافا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو وا وا وو 6 ونه 


واأقافا و و و و و و و و و و و و و و و ووو ووو و و وا واوا ونون لوه 


واأقافا ةد و و و و و و و و و و و و و و و و وا واوا و و يوووا راون ونون لوه 


جج ججججج ‏ ١1ج‏ | :5 


04 
وا 
١‏ 
كرامات الحبيب صالح ا 00 
آخر حياة الحبيب صالح ارج بدي ا سامطر ا او ا با ا ارد وا لمي العم ا 5 
خاتمة ااا ا 
فهرس محتويات الكتاب 12*00 


زج بج | ١١ج‏ | :5 


